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    المقدمة
   
    
كتاب جمع مجموعة من الأخبار والطرائف والمواعظ، قصد فيه مؤلفه تثقيف المتأدبين من الأمراء والسلاطين، ويبدو الهدف التربوي بشكل واضح في الزهرات الأولى من الكتاب، التي تدور حول السلطان وسياسة الرعية، وواجبات الحاكم والمحكومين، وهذه الزهرات هي خلاصة لكتب الأدب التي قرأها المؤلف.
  


    
    الزهرة الأولى
   
    روى أنه لما كثرت الحكمة اختصرها الحكماء الأولون في أربعمائة ألف كلمة ، ثم جاء جيل بعدهم وهو الجيل الثاني منهم فاختصروها في أربعة آلاف كلمة جامعة لمعاني الأربعمائة ألف كلمة ، ثم جاء من بعدهم فردوها إلى أربعمائة جامعة أيضاً لمعاني أربعة آلاف كلمة ، ثم جاء الإسلام فردوها إلى أربعين كلمة جامعة لمعاني أربعمائة ، ثم جاء من بعدهم فردوها إلى أربع كلماتٍ فيها معاني الأربعين ، فقالوا : أطع الله على قدر حاجتك إليه ، واعصه على قدر طاقتك على عذابه ، واطلب الدنيا على قدر مكثك فيها ، واطلب الآخرة بقدر بقائك فيها . ثم اختاروا أربع كلمات من أربعة كتب : من التوراة : من قنع شبع ، ومن الإنجيل : من اعتدل نجا ، ومن الزبور : من سكت سلم ، ومن القرآن : { وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } .


    
    الزهرة الثانية
   
    جلس أنوشروان يوما للحكماء ليأخذ من آدابهم ، فقال لهم وقد أخذوا مراتبهم من مجلسه : دلوني على حكمةٍ فيها منفعةٌ لخاصّة نفسي وعامّة رعيتي . فقال له بزرجمهر : أيها الملك ، أنا أجمع لك ذلك في اثنتي عشرة كلمة . قال : هات . ما هن ؟ فقال : الأولى تقوى الله في الشهوة والغضب والهوى فاجعل ما عرض من ذلك كله لله لا الناس ، والثانية ، الصدق في القول والوفاء بالعدات والشروط والعهود والمواثيق ، والثالثة ، مشورة العلماء فيما يحدث من الأمور ، والرابعة ، إكرام العلماء والأشراف وأهل الثغور والقوّاد والكتاب والخول ، والخامسة ، التّعّهد للقضاة والفحص عن العمال محاسبةً عادلةً ومجازاة المحسن منهم بإحسانه والمسيء على إساءته ، والسادسة ، تعاهد أهل السجون بالعرض لهم في الأيام فيستوثق من المسيء ويطلق البريء ، والسابعة ، تعاهد سبل الناس وأسواقهم وأسعارهم وتجارهم ، والثامنة ، حسن تأديب الرعية على الجرائم وإقامة الحدود ، والتاسعة ، إعداد السلاح وجمع آلات الحروب ، والعاشرة ، إكرام الولد والأهل والأقارب وتفقد مصالحهم ، والحادية عشرة ، إذكاء العيون في الثغور لعلم ما يتخوف فتؤخذ أهبته قبل هجومه ، والثانية عشرة ، تفقد الوزراء والخول والاستبدال لذي الغش منهم . فأمر أنوشروان أن يكتب هذا بالذهب ، وقال : هذا كلام فيه جميع أنواع السياسة الملوكية !


    
    الزهرة الثالثة
   
    قال أنوشروان : الناس ثلاث طبقاتٍ تسوسهم ثلاث سياسات : طبقة من خاصة الأحرار تساس باللطف واللين والإحسان ، وطبقة من خاصة الأشرار تساس بالغلظة والعنف والشّدّة ، وطبقة من العامة تساس بالغلظة واللين لئلاّ تحرجهم الشدة ويبطرهم اللين .


    
    الزهرة الرابعة
   
    قال بعض الحكماء : إن السلطان لا يقّرب الناس لقرب آبائهم ولا يبعدهم لبعدهم ، ولكن ينظر إلى ما عند كل واحدٍ منهم ، فيقرب البعيد لنفعه ويبعد القريب لضره ، وشبهوا ذلك بالجرذ الذي هو في البيت مجاور ، فمن أجل ضرّه نفي ، والبازيّ وهو وحشي ، من أجل نفعه اجتبي .


    
    الزهرة الخامسة
   
    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ينبغي للوالي أن يكون فيه من الشدة ما يكون ضرب الرقاب عنده في الحق كقتل عصفور ، ويكون فيه من الرقة والحنّو والرحمة ما يجزع من قتل عصفورٍ بغير حق .


    
    الزهرة السادسة
   
    قيل لبعض الملوك وقد بلغ غايةً لم يبلغها غيره من الملوك : بم بلغت هذه الغاية ؟ فقال : بعفوي عند قدرتي وبليني بعد شدتي ، وببذلي الإنصاف ولو من نفسي ، وبإبقائي في الحبّ والبغض مكاناً لموضع الاستبراء .


    
    الزهرة السابعة
   
    كان عُمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول : الأمور ثلاثة : فما فيه رشد أتيناه ، وما فيه إثم تركناه وما فيه شبهة وشكٌ رجعنا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورددناه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكر في كتابه العزيز حيث قال : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ }


    
    الزهرة الثامنة
   
    توقف الخليفة أبو جعفر المنصور أياماً عن الخروج إلى الناس ، فقالوا : هو عليلٌ ، فكثروا القول ، فدخل عليه وزيره الربيع فقال : يا أمير المؤمنين ، أدام الله لك في البقاء ، إن الناس يقولون . قال : وما يقولون ؟ قال : يقولون إن أمير المؤمنين عليلٌ . فأطرق ملياً ثم قال : يا ربيع ، ما لنا وللعامة ؟ إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلالٍ ، فإذا فعلت لهم فما حاجتهم : إذا أقيم لهم من ينظر في أحكامهم ، وينصف بعضهم من بعضٍ ، وإذا أمنت سبلهم حتى لا يلحقهم خوف في ليل ولا نهار ، وإذا سدّت ثغورهم وأطرافهم حتى لا يصل إليهم عدّوهم ، ونحن قد فعلنا ذلك كله لهم ، فما حاجتهم إلينا ؟ .


    
    الزهرة التاسعة
   
    كان يحيى بن خالد بن برمك لا يجلس الناس في داره إلا بين يديه ، فإن جلس أدخل الناس وإلا صرفوا من الباب ، وكان يقول : على الناس أداء فروض وقضاء حقوق ، والانتظار يمحق زمانهم ويكثر تعبهم .


    
    الزهرة العاشرة
   
    قال المنصور يوماً : ما كان أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفرٍ ثقات نصحاء ! قيل : يا أمير المؤمنين ، من هم ؟ قال : هم أركان الملك ولا يصلح الملك إلا بهم كما أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم ، فإن نقص منها واحد وهي : أما أحدهم فقاضٍ لا تأخذه في الله لومة لائم ، وأما الثاني فصاحب شرطةٍ ينصف الضعيف من القويّ ، وأما الثالث فصاحب حرسٍ يستقصي لي ولا يظلم الرعّية ، وأما الرابع - فعضّ على سبّابته أربع مرات يقول في كل مرة آهِ آهِ ! - قيل له : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريدٍ يكتب إليّ بخبر هؤلاء وتصرّفهم على الصّحة .


    
    الزهرة الحادية عشرة
   
    ذكر أن ملكاً من ملوك الهند نزل به صمم ، فأصبح متوجعاً مهتماً بأمور المتظلّمين وأنه لا يسمع استغاثتهم ، فأمر مناديه ألا يلبس أحد في مملكته ثوباً أحمر إلا مظلومٌ وقال : لئن مُنعت سمعي لم أمنع بصري ، فكان كلّ مظلومٍ لبس ثوباً أحمر ووقف تحت قصره يكشف عن ظلامته .


    
    الزهرة الثانية عشرة
   
    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليت شعري متى أشفي غيظي : أحين أقدر فيقال ألا غفرت ، أو حين أعجز فيقال ألا صبرت ؟ .


    
    الزهرة الثالثة عشرة
   
    لما أنفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأمراء إلى الشام كان مما أوصى به يزيد بن أبي سفيان وهو مشيّعٌ له : إذا قدمت على أهل عملك فعدهم الخير إذا وعدت ، وإذا وعدت فأنجز ولا تكثرنّ عليهم الكلام فإن بعضه يُنسي بعضاً ، وأصلح نفسك يصلح الناس ، وإذا قدم عليك رسل عدوّك فأكرم نزلهم فإنه أول خيرك لهم ، وأقلل حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون بما عندك ، وأمنع من قبلك من محادثتهم ، وكن أنت تلي كلامهم ، ولا تجعل سرّك مع علانيتك ، فيمرج أمرك ، وإذا استشرت فاصدق الخبر تصدق المشورة ، ولا تكتم المستشار فتؤتي من قبل نفسك ، وإذا بلغتك عن العدوّ عورة فاكتمها حتى توافيها ، واستر في عسكرك الأخبار ، وأذك عيون حراسك وأكثر مفاجأتهم في ليلك ونهارك ، واصدق اللقاء إذا لقيت ، ولا تجبن فيجبن سواك .


    
    الزهرة الرابعة عشرة
   
    لما توجه عمر بن العاص رضي الله عنه إلى فتح مصر والإسكندرية أمّره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أربعة آلاف ، على كل ألفٍ منهم رجل يقوم مقام ألف : الزبير بن العوام رضي الله عنه ، والمقداد بن عمرو ، وعُبادة بن الصامت ومسلمة بن مُخلد .كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يخبره بالفتح : أما بعد ، فإني فتحت مدينة لا أقدر على وصف ما فيها ، غير أني أصبت بها أربعة آلاف مُنيةً ، بأربعة آلاف حمام ، وأربعين ألف يهوديّ عليهم الجزية ، وأربعمائة ملك للملوك ، والسلام .


    
    الزهرة الخامسة عشرة
   
    كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بخبر نيل مصر وذلك أن أهل مصر أتوه فقالوا : أيها الأمير ، إن لنيلنا هذا سُنّة لا يجري إلا بها . فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا كان لاثنتي عشرة من هذا الشهر شهر يونية عمدنا إلى جاريةٍ بكرٍ بين أبويها فأرضينا أبويها ، وجعلنا عليها من الحُليّ والثياب أحسن ما يكون ، ثم ألقيناها في هذا النيل . فقال لهم عمرو بن العاص : إن هذا لا يكون في الإسلام ، وإن الإسلام يهدم ما قبله . فأقاموا ثلاثة أشهر لا يجري قليلاً ولا كثيراً حتى همّوا بالجلاء ، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه : قد أصبت ، إن الإسلام يهدم ما قبله ، وقد بعثت إليك ببطاقة ، فألِقها في داخل النيل إذا أتاك كتابي .فلما وصل الكتاب إلى عمرو بن العاص فتح البطاقة فإذا فيها : ( من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر . أما بعد ، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك ) .فألقى عمرو بن العاص البطاقة في النيل ، وجرى بإذن الله . وانقطعت تلك العادة عن أهل مصر .


    
    الزهرة السادسة عشرة
   
    خرج عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه ذات يوم من منزله ، فلقيه حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له : كيف أصبحت يا حذيفة ؟ قال أصبحت أحب الفتنة ، وأكره الحق ، وأقول بما لم يُخلق ، وأشهد بما لم أر ، و أصليّ بلا وضوء ، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء . فغضب عمر رضي الله عنه غضباً شديداً وهم به ثم ذكر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ، فكفّ عنه .فبينما هو كذلك إذ أقبل عليٌ رضي الله عنه ، فرأى الغضب في وجهه ، فقال : ما أغضبك يا أمير المؤمنين ؟ فقصّ عليه القصة . فقال لا يُغضبك الله ! أما قوله ( أحب الفتنة ) فصدق ، قال الله تبارك وتعالى { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } ، وأما قوله ( أكره الحق ) فإنه يكره الموت ، وأما قوله ( أقول بما لم يُخلق ) فإنه يتلو القرآن ، وأما قوله ( أشهد بما لم أر ) فإنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وأما قوله ( أصلي بلا وضوء ) فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله إن ( له في الأرض ما ليس لله في السماء ) فقد صدق : له في الأرض زوجة وبنون .فقال عمر : لله درّك يا أبا الحسن ! لقد كشفت عني أمراً عظيماً .


    
    الزهرة السابعة عشرة
   
    قدم أعرابي على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين لي إليك حاجة ، والحياء يمنعني أن أذكرها لك . قال : يا أعرابيّ ، خُطها في الأرض . فخطّ : أني فقير . فقال لغلامه : اكسه حُلّة . فكساه إياها . فأنشد الأعرابي يقول : كسوتني حُلّة تبلى محاسنها ........ فسوف أكسوك من حسن الثنا حُللاً إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمةً ........ ولست تبغي بما قد نلته بدلاً إن الثناء ليُحيى ذكر صاحبه ........ كالغيث يحيى نداه السهل والجبلاًفقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : زده مائة دينار . فأعطاه إياها .فلما ولّى الأعرابي قال له غلامه : لو دفعتها في المسلمين لأصلحت بها من شأنهم ! فقال : مه لا تفعل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تشكّروا لمن أثنى عليكم ، وإذا أتاكم كريم قومٍ فأكرموه .


    
    الزهرة الثامنة عشرة
   
    وفد قوم من قريش على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه . فقالوا : السلام عليك يا معاوية . فبسط لهم وجهه ، وألان قوله . فطلبوا الموادعة . فقال : يا وجوه قريشٍ . ما لكم أتيتم من مكان بعيد ، ثم لم تجعلوا بين السلام وبين الموادعة حاجة تطلبونها ؟ فقالوا : والله يا أمير المؤمنين ، ما أتيناك إلا مفاخرين بأحسابنا ، مباهين لك برجالنا ، متعززين عليك بسيوفنا ، طالبين من مالك ، غير راضين باليسير من نوالك . ولكنك بسطت لنا الوجه ، وألنت المقال ، فاستغنينا بذلك عن طلب المال . فقال : إذن والله لأجمعن لكم بين الحُسنيين ، ولأصرفنّكم بما يندم من تخلف عنكم .


    
    الزهرة التاسعة عشرة
   
    مرض قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه واستبطأ عوّاده ومن كان يزوره من إخوانه ، فسأل عنهم ، فقال المسؤول : إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين . فقال : قبح الله مالاً يمنع الإخوان من الزيارة .ثم أمر أن ينادي : من كان لقيسٍ عنده مالٌ فهو منه في حلّ . فكسرت عتبة داره من كثرة من دخل عليه من العُوّاد .


    
    الزهرة العشرون
   
    كان يحيى بن خالد بن برمك على ما يعلم من التسرع لقضاء الحوائج ، والابتهاج بها . وكان أصحابه إذا رأوه منقبضاً علموا أنه لم يُسأل في ذلك اليوم حاجة ، فبسطوه بما ينقبض به الناس من التكاليف ، وكان كثيراً ما يقول : اللهم اجعلنا ممّن يؤدي حقوق نعمك بقضاء حوائج عبادك . وإذا رأى أولاده يوقّعون في حوائج الناس تهلل وجهه وقال : وقعوا ما دام خاتمكم ........ في طريق النفع مقبولاً


    
    الزهرة الحادية والعشرون
   
    كان جمال الدين الأصبهاني صاحب الدولة الأتابكية يوماً في دست وزارته . فتكاثر الناس على طلب الرسوم والحوائج من بين قاصٍ ودانٍ من أصناف شتى ، فوسعهم بالبذل وبسط الوجه . فقام غلامٌ جميل الصورة كان في آخر المجلس وأنشد يقول : حقاً بأن يُدعى جمال الدين والد _ نيا فمنه كلاهما يتجملُ وسع الأنام بخُلقه وتحملت ........ منهم صنائعه الذي لا يحملُ كفُّ أبت يوماً تكف عن النّدى ........ كرماً ووجه دائماً يتهللُ وأسر ما تلقاه يوم سؤاله ........ وتراه بادي الحزن إذ لا يسألُفقال له الوزير : اجلس بارك الله فيك ، فمن تكون ؟ فقال : ابنُ زيّاتٍ من أصبهان . فقال : لقد أحييت أدب ابن الزّيّات . فقال له الغلام : وأعوذ بالله من طباعه . فاستنبل ما أتى به ، وأمر كاتبه أن يعطيه بكل بيتٍ مائة دينارٍ ، ويجعل ذلك رسماً له يصل إلى أخذه في كل سنة عند حلول ذلك الوقت . فلم يصل في السنة الثانية ، فجعل الوزير من بحث عنه ، فأعلم أنه مات . فأرسل المال إلى ورثته ، ولم يزل جارياً لهم طول حياة الوزير .


    
    الزهرة الثانية والعشرون
   
    دخل جعفر بن عثمان على الفضل بن يحيى ، فرآه يضحك . فقال له : ما يضحكك أيها الأمير ؟ فقال : مكاتبة فلانٍ ، أتتنا من غير أنسٍ ولا وسيلةٍ إلينا . فقال له : أيها الأمير ، توهم معروفك وحسن الظن بك وبتأميلك ، فكتب إليك وقد اكتنفه أمران ، واحتكم فيه صندان : طمع مؤنسٌ ، وخوف مؤيسٌ ، فكن مع أكرم الأمرين وأشرف الأملين . فقال له الفضل بن يحيى : وددت لو أن أهل الأرض كاتبوني في حوائجهم على هذه الصفة ، فأقضي حوائجهم . ثم قضى حاجة الرجل .فقيل لجعفر بن عثمان : هل عرفت الرجل إذ قمت له هذا المقام ؟ فقال : لا والله ما عرفته قطُّ ، ولو قصدت بحضوري إخواني خاصّةً ما عددته حضوراً ، فقد قيل أن الرجل يسأل عن فضل جاهه كما يسأل عن فضل ماله . فقيل له : أنت والله سيّد زمانك . وقال : خلت الديار فسدت غير مسوّد ........ ومن الشقاء تفرّدي بالسؤددِ


    
    الزهرة الثالثة والعشرون
   
    دعا الخليفة أبو جعفر المنصور يوماً بالربيع ، فقال له : سلني ما تريد ، فقد سكت حتى نطقت ، وخففت حتى ثقلت ، وأقللت حتى أكثرت . فقال : يا أمير المؤمنين ، والله ما أرهب بُخلك ، ولا استقصر عُمرك ، ولا أستصغر فعلك ، ولا أغتنم مالك ، وإن يومي بفضلك لأحسن من أمسي ، وغدي في تأميلي أحسن من يومي ، ولو جاز أن يشكرك مثلي بغير الخدمة والمناصحة لما سبقني إلى ذلك أحدٌ . فقال له : صدقت ، علمي بهذا منك هو الذي أحلك مني هذا المحلّ ، وأنزلك هذه المنزلة ، فسلني ما شئت . قال : أسألك أن تقرّب عبدك الفضل ابني ولو كره ، وتحبه . فقال : يا ربيع ، أن الحب ليس بمالٍ يوهب ، ولا رتبةٍ تُبذل ، وإنما تؤكده الأسباب . قال : يا أمير المؤمنين ، فاجعل له طريقاً إليه بالتفضل عليه . قال : صدقت الآن ، وقد وصلته بألفِ ألفِ درهم ، ولم أصل بها أحداً غير عمومتي ، ليعلم ماله عندي ، فيكون منه ما يستدعى محبتي ، فقل لي : من أين سألت له المحبة يا ربيع وقدّمتها على غيرها من المطالب والمسائل ، وآثرتها على ما سواها من الرغائب والطوائل ؟ قال : لأنها مفتاح كلّ خيرِ ، ومغلاق كل شرٍٍّ ، تستتر مع المحبة عنك عيوبه ، وتصير عندك حسناتٍ سيئاته وذنوبه . قال : صدقت ، وقد أتيت مرادك من بابه ، وتسببت إليه بأنجح أسبابه .


    
    الزهرة الرابعة والعشرون
   
    قال عمران بنُ شهابٍ الكاتب : استعنت على الوزير أبي عبيد الله بن يسارٍ في أمرٍ عنّ لي إليه ببعض إخوانه فلما قام الذي استعنت به قال : لولا أن حقك حقٌ لا يُجحد ولا يضاع لحجبت عنك حسن نظري . أظننتني أجهل الإحسان حتى أعلمه ، ولا أعرف موضع المعروف حتى أعرفه ؟ ولو كان لا ينال ما عندي إلا بغيري لكنت بمنزلة البعير الذلول ، عليه الحمل الثقيل ، إن قيد انقاد ، وإن أنيخ برك ، لا يملك من نفسه شيئاً . فقلت له : أبقاك الله ، معرفتك بمواقع الصنائع أثقب من معرفة غيرك ، ولم أجعل فلاناً شفيعاً ، وإنما جعلته مُذكراً فقال : وأي إذكارٍ لمن رعى حقك أبلغ من تسليمك عليه وشخوصك إليه ؟ إنه متى لم يتصفح المأمول أسماء مؤمليه بقلبه غُدواً ورواحاً لم يكن للأمل محلاً ، وجرى المقدار لمؤميله على يديه بما قدر ، وهو غير محمودٍ على ذلك ولا مشكور ، وما لي كتابٌ أدرسه بعد وردي من القرآن إلا أسماء رجال التأميل بي ، وما أبيت ليلة حتى أعرضهم على قلبي . فلا تستعن على شريفٍ إلا بشرفه ونفسه ، فإنك متى استعنت عليه بغيره رأى ذلك غبناً لمعروفه .


    
    الزهرة الخامسة والعشرون
   
    وقع جعفر بن يحيى بن خالدٍ لرجل إلى عاملٍ له ليشغله : هذا مّما تنهض به نفسه وتقدمه كفايته ، فإن لم تغلب عليه بفضلك غلب عليه غيرك .


    
    الزهرة السادسة والعشرون
   
    وقع يحيى بن خالدٍ في أمر فتى امتدح له : هذا فتى له حرمة الأمل ، فامتحنه بالعمل ، فإن كان كافياً فالسلطان له دوننا ، وإن لم يكن كافياً فنحن له دون السلطان .


    
    الزهرة السابعة والعشرون
   
    قال يوماً رجلٌ ليحيى بن خالد : والله لأنت أحلم من الأحنف ، وأحكم من معاوية ، وأحزم من عبد الملك ، وأعدل من عمر بن عبد العزيز . فقال له يحيى : والله لعميرٌ غلام الأحنف أحلم مني ، ولسرحون كاتب معاوية أحكم مني ، ولأبو الزعيزعة صاحب شرطة عبد الملك أحزم مني ، ولمزاحمٌ قهرمان عمر بن عبد العزيز أعدل مني . وما تقّرب إلىّ من أعطاني فوق حقي . فعجب من حضره من سرعة جوابه وتعديده لمن لا يعرفه حتى كأنه قد أعدّ الجواب .


    
    الزهرة الثامنة والعشرون
   
    حكى أبو العلاء صاعدٌ اللغوي قال :جمعت خرق الأكياس والصرر التي قبضت فيها صلات المنصور محمد بن أبي عامرٍ ، فقطعت لكافور الأسود غلامي منها قميصاً كالمرقعة وبكرت به معي إلى قصر المنصور ، فاحتلت في تنشيطه حتى طابت نفسه ، فقلت : يا مولانا ، لعبدك حاجةٌ . فقال : اذكرها . قلت : وصول غلامي كافور إلى هنا . فقال : وعلى هذه الحال ؟ فقلت : لا أقنع بسواه إلا بحضوره بين يديك . فقال : أدخلوه . فمثل قائماً بين يديه في مُرقعته ، وهو كالنخلة إشرافاً . فقال : قد حضر ، وإنه لباذ الهيئة ، فما لك أضعته ؟ فقلت : يا مولاي ، هناك الفائدة . اعلم يا مولاي أنك وهبت لي اليوم ملء جلد كافور مالاً . فتهلل وقال : لله درك من شاكرٍ مستنبطٍ لغوامض معاني الشكر ! وأمر لي بمالٍ واسع وكسوةٍ . وكسا كافوراً أحسن كسوة .


    
    الزهرة التاسعة والعشرون
   
    تقدم إلى الحاجب المنصور بن أبي عامر وانزمار بن أبي بكر البرزاليُّ أحد جند المغاربة ، وقد جلس للعرض والتمييز ، والميدان غاصُّ بالناس ، فقال له بكلام يُضحك الثّكلى : يا مولاي ، مالي ولك ؟ ! أسكنّي فإني في الفحص . فقال : وما ذاك يا وانزمار ؟ وأين دارك الواسعة الأقطار ؟ فقال : أخرجتني عنها والله نعمتك ، أعطيتني من الضياع ما انصبّ عليّ منها من الأطعمة ما ملأ بيوتي وأخرجني عنها ، وأنا بربريٌّ مجوعٌ حديث العهد بالبؤس . أترى لي أن أبعد القمح عني ؟ ليس ذلك من رأيي . فتطلّق المنصور وقال : لله درك من فذٍ عيٍّ ! لعيك في شكر النعمة أبلغ عندنا ، وآخذ بقلوبنا من كلام كل أشدق متزّيدٍ ، وبليغٍ متفننٍ . وأقبل المنصور على من حوله من أهل الأندلس ، فقال : يا أصحابنا ، هكذا فلتشكر الأيادي ، وتستدام النعم ، لا ما أنتم عليه من الجحد اللازم ، والتشكي المبرح . وأمر له بأفضل المنازل الخالية .


    
    الزهرة الثلاثون
   
    أصبح المنصور بن أبي عامر صبيحة أحدٍ ، وكان يوم راحة الخدمة الذين أعفوا فيه من قصد الخدمة ، في مطر وابل غبّ أيامٍ مثله . فقال : هذا يوم لا عهد بمثله ، ولا حلية للمواظبين لقصدنا في مكابدته . فليت شعري هل شذّ أحد منهم عن التقدير ، فأغرب بالبكور ؟ اخرج وتأمل - بقوله لحاجبه - فخرج وعاد إليه ضاحكاً ، وقال : يا مولاي ، على الباب ثلاثة رهط من البرازلة : أبو الناس ابن صالح ، واثنان معه ، وهم بحال من البلل إنما توصف بالمشاهدة . فقال : أوصلهم إليّ وعجٍّل . فدخلوا عليه في حال الملاّح بللاً ونداوة . فضحك إليهم وأدنى مجلسهم ، وقال : خبرونيكيف جئتم ؟ وعلى أي حال وصلتم ؟ وقد استكان كل ذي روح في كنّه ولاذ كل طائر بوكره . فقال له أبو الناس بكلامه : يا مولانا ، ليس كلُّ التّجّار قعد عن سوقه ، وإذا عُذر التجار على طلب الربح بالفلوس ، فنحن أعذر بإدراكها بالبدر ومن غير رؤوس أموال . وهم يتناوبون الأسواق على أقدامهم ، ويذيلون في قصدها ثيابهم ، ونحن نأتيك على خيلك ، ونذيل على صهواتها ملابسك ، ونجعل الفضل في قصدك مضموناً إذا جعله أولئك طمعاً ورجاء ، فترى لنا أن نجلس عن سوقنا هذا ؟ فضحك محمد بن أبي عامر ودعا بالكسى والصلات ، فدفعت لهم ، وانصرفوا مسرورين بغُدوتهم .


    
    الزهرة الحادية والثلاثون
   
    أتى أبو جعفر المنصور بشيخ من أهل الشام ، كان من بطانة الخليفة هشام بن عبد الملك ، ليسأله عن تدبير هشامٍ رحمه الله في بعض حروبه للخوارج ، فوصف له الشيخ ذلك ، وجعل يقول في أثناء كلامه : فعل كذا رحمه الله ، وقال كذا رحمه الله ، وجعل يُثني عليه . فقال المنصور : قم عليك غضب الله ! تطأ بساطي وتثني على عدوّي وتترحم عليه ؟ فقام الشيخ وهو يقول : إن نعمة عدوّك لقلادة في عنقي لا ينزعها منه إلا غاسلي . فقال له المنصور : اقعد يا شيخ ، فأنا أشهد أنك نهيض حرةٍ وغراس كرمٍ . فرجع الشيخ وعاد في حديثه الأول حتى فرغ منه . فأمر له المنصور بمالٍ ، فأخذه ، وقال : والله يا أمير المؤمنين مالي حاجةٌ إليه . ولكن لأتشرف بصلتك ، ولقد مات عني من كنت في حديثه آنفاً ، وما أحوجني إلى الخروج لباب مخلوقٍ . فقال المنصور لجلسائه بعد خروجه : عند مثل هذا تحسن الصّنيعة ، ويوضع المعروف ، ويجاد بالمصون ، وأين في عسكرنا مثله ؟ !


    
    الزهرة الثانية والثلاثون
   
    قيل لعجوز وهي تبكي عند قبر : بماذا استحق هذا منك ؟ فقالت : جاورنا وما فينا إلا من تحلُّ له الصّدقة ، وما مات وما منا إلا من تجب عليه الزكاة .


    
    الزهرة الثالثة والثلاثون
   
    وقف الخليفة المهدي من خلفاء بني العباس على عجوزٍ من العرب ، فقال لها : ممّن أنت ؟ فقالت له من طّيء . فقال : ما منع طيئاً أن يكون فيهم آخر مثل حاتمٍ ؟ . فقالت له مسرعة : يا أمير المؤمنين ، الذي منع الملوك أن يكون فيهم آخر مثلك ! .


    
    الزهرة الرابعة والثلاثون
   
    رأى المأمون خطّ كاتبه محمدٍ بن داود ، فقال : يا محمد ، إن شاركناك في اللفظ فقد فارقناك في الخطّ . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى عن الله رسالته وحفظ عن الله وحيه وهو أميٌّ لا يعرف من فنون الخط فناً ، ولا يقرأ من سائره حرفاً ، فبقي عمود ذلك في أهله ، فهم يشرفون بالشّبه الكريم في نقص الخط كما يشرف غيرهم بزيادته ، وإن أمير المؤمنين أخصّ الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم والوارث لموضعه والمتقلّد لأمره ونهيه ، فعلقت به المشابهة الجليلة ، وتناهت إليه الفضيلة ، فقال المأمون : يا محمد ، لقد تركتني لا آسى على الكتابة ولو كنت أمياً .


    
    الزهرة الخامسة والثلاثون
   
    قيل لبعض الأمراء إنّ شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستدعيه ولو أمرته أن يصعد المنبر فجاءةً لافتضح . فأمر رسولاً فأخذ بيده فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال : لأمير المؤمنين أشباهٌ أربعة : الأسد الخادر ، والبحر الزاخر ، والقمر الباهر ، والربيع الناضر ، فأما الأسد الخادر فأشبه صولته ومضاءه ، وأما البحر الزاخر فأشبه جوده وعطاءه ، وأما القمر الباهر فأشبه نوره وضياءه ، وأما الربيع الناضر فأشبه حسنه وبهاءه


    
    الزهرة السادسة والثلاثون
   
    كتب عليُّ بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد يسعى بيحيى بن خالد بن برمك وابنيه الفضل وجعفر ، وكانت تحته أختهما ، فرمى الرشيد بالكتاب إلى جعفر ، وقال : أجبه . فكتب على ظهره : ( حفظك الله يا أخي وحبب إليك الوفاء فقد أبغضته ، وبغض إليك الغدر فقد أحببته ، إن حسن الظن بالأيام داعية الغير ، وماحية الأثر ، والله المستعان ، وعليه التُّكلان ) .


    
    الزهرة السابعة والثلاثون
   
    قال أبو العباس أحمد بن أبي خالد وزير المأمون يوماً لثمامة بن أشرس وقد انحرف عنه : يا ثمامة ، كلُّ أحدٍ في الدار فله عندي معنى غيرك ! فقال له ثمامة : معناي في الدار بينٌ واضحٌ . قال : وما هو ؟ قال : لأشاور في أمرك هل تصلح لموضعك أم لا ، وأرجو ألا أكون أخطأت فيك . فأفحم ولم يردّ جواباً .


    
    الزهرة الثامنة والثلاثون
   
    كان سليمان بن عبد الملك بن مروان أيام أبيه وأخيه يكتب إلى الحجاج بن يوسف في عنايةٍ أو حاجةٍ داعيةٍ ، فلا يلتفت إلى كتابه ، ولا يعتذر إليه بجوابه ، إذ كان عظيم الهمّة قويّ النفس ، لا يهاب بشراً صغيراً ولا كبيراً سوى من أمره . فأحفظ سليمان وأجّج غيظه ، فكتب إليه : ( من سليمان بن عبد الملك إلى الحجاج المعلم ، أما بعد ، فإنك عبدٌ أفسدتك النعمة ، وجرّأك الحلم ، مهتوك عندك حجاب الحقّ ، مستخف بأوامر الله عز وجل ، مباعد لرضاه ، متقرب بسخطه ، متبعٌ لهواك . وأيم الله لا بد لك من صيحةٍ مردية تحل بك ويسوء صباحك ، ثم يكون مصيرك في الآخرة سوء المصير ) .فراجعه الحجّاج : ( أما بعد ، فقد وصل كتاب الأمير بهتف صبي حدث السنّ قليل التثبّت ، ولعمري لقد عذرتك في سوء أدبك لفساد عقلك ، وحملتك لأنا كلنا خَوَلُ أمير المؤمنين ، فكتبت والسلطان يملي عليك ، والعزة بين عينيك ، ولطالما ذلّلت لكم الصّعاب ، وأخضعت لكم الرقاب ، والسلام ) .


    
    الزهرة التاسعة والثلاثون
   
    كان الناس إذا أصبحوا في زمن الحجّاج بن يوسف فتلاقوا يتساءلون : من قُتل البارحة ؟ ومن صُلب ؟ ومن جُلد ؟ ومن قُطع ؟ . في أمثال ذلك ، وكانوا في زمن الوليد بن عبد الملك يتساءلون عن البنيان ، واتخاذ المصانع ، وشق الأنهار ، وغرس الأشجار ، وكانوا في زمن سليمان بن عبد الملك يتحدثون في الأطعمة الطّيبة ، والملابس الرفيعة ، ويتوسعون في الأنكحة واتخاذ السراريّ ، ويعمرون مجالسهم بذكر ذلك ، وكانوا في زمن عمر بن عبد العزيز يتساءلون : كم تحفظ من القرآن ؟ وكم وردك في كل ليلة ؟ ومتى تختم ؟ وكم تصوم من الشهر ؟ . . . في أمثال ذلك ، بحسب الأزمان واختلاف السّير ومألوف العوائد .


    
    الزهرة الأربعون
   
    أتى الخليفة أبو جعفر المنصور بعبد الحميد بن يحيى الكاتب الشهير كاتب بني أمية ، وبسلامٍ الحادي ، وبالبعلبكي المؤذّن ، فأمر بقتلهم ، فقال له سلام : استبقنى يا أمير المؤمنين ، فإني حسن الحداء . قال : وما بلغ من حدائك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، تأمر بإبلٍ ، فتظمأ ثلاثة أيام ، ثم تورد على الماء ، فإذا بدأت تشرب رفعت صوتي بالحداء فترفع رؤوسها وتدع الشرب حتى أسكت ! فأمر المنصور بإبل فعطشت ثلاثاً ، ثم أوردت الماء ، فلما بدأت تشرب رفع صوته بالحداء ، فامتنعت من الشرب حتى سكت ، فاستبقاه وأجازه وأجرى عليه رزقه .ثم قال له البعلبكي : استبقني يا أمير المؤمنين . قال : وما عندك ؟ قال : أنا مؤذن . قال وما بلغ من أذانك ؟ قال تأمر جارية فتقدم إليك طستاً وبيدها إبريق ، فتصب على يدك الماء ، وأبتدئ بالأذان ، فتدهش ويذهب عقلها حتى يسقط الإبريق من يدها وهي لا تعلم . فأمر عند ذلك جارية فأخذت إبريقاً وطستاً وجعلت تصب الماء على يده ، ورفع البعلبكي صوته بالأذان ، فبقيت شاخصة مستمعة صوته ناسية لما بيدها ، فوقع الإبريق على الطست من يدها ، فأمرها بالانصراف واستبقاه وأجازه .وأما الكاتب عبد الحميد فاستبقاه ووصله لفصاحة لسانه وشهرته في الكتاب وتبريزه في صناعتها .


    
    الزهرة الحادية والأربعون
   
    كان معن بن زائدة قد أمر بقتل جماعةٍ من الأسارى ، فقام إليه أصغر القوم ، فقال له : أيها الأمير ، أتقتل القوم عطاشاً ؟ فأمر لهم بالماء . فلما سُقوا قال : أتقتل أضيافك ؟ فأمر بإطلاقهم .


    
    الزهرة الثانية والأربعون
   
    سيق إلى الحجّاج قومٌ من الخوارج ، فأمر بضرب أعناقهم ، حتى انتهى القتل فيهم إلى شاب منهم ، فقال له : والله يا حجّاج ، لأن كنّا أسأنا في الذنب فما أحسنت أنت في العفو ، فصادف كلامه منه أريحيةً ، فقال : أف لهذه الجيف ! أما كان فيهم من يقول مثل هذا ؟ وأمر بتخلية سبيله وسبيل من بقي .


    
    الزهرة الثالثة والأربعون
   
    ثار على الخليفة عبد الرحمن بن معاوية الداخل للأندلس ثائر ببعض بلاده ، فغزاه ، فظفر به وأسره ، فبينما هو منصرف به وقد حمل على بغلٍ نظر إليه عبد الرحمن وتحته فرس له ، فقال : يا بغل ، ماذا تحمل من الشقاق والنفاق ؟ قال الثائر : يا فرس ، ماذا تحمل من العفو والرحمة ؟ فقال له عبد الرحمن : والله ما تذوق موتاً على يديّ أبداً . وسرحه .


    
    الزهرة الرابعة والأربعون
   
    كان بقرطبة على عهد الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر فتى من أهل الأدب ، قد رقّت حاله في الطلب ، فتعلق بكُتّاب العمل ، واختلف إلى الخزانة مدة ، حتى قلّد بعض الأعمال ، فاستهلك كثيراً من المال ، فلما ضمّ إلى الحساب أبرز عليه ثلاثة آلاف دينار ، فرفع خبره إلى المنصور ، فأمر بإحضاره فلما مثل بين يديه ، ولزم الإقرار بما برز عليه ، قال له : يا فاسق ، ما الذي جرّأك على مال السلطان تنهبه ؟ فقال : قضاءٌ غلب الرأي ، وفقر أفسد الأمانة . فقال المنصور : والله لأجعلنّك نكالاً لغيرك . ليُحضر كبل وحدّاد . فأحضرا ، فكبل الفتى وقال : احملوه إلى السجن . وأمر الضاغط بامتحانه والشّدّة عليه . فلما قام أنشأ يقول : أوّاه أوّاه وكم ذا أرى ........ أكثر من تذكار أوّاه ما لامرئٍ حول ولا قوّةٌ ........ الحول والقوة للهفقال المنصور : ردّوه . فلما ردّ قال : أتمثلت أم قلت ؟ قال : بل قلت . فقال : حُلّو عنه كبله . فلما حُل عنه أنشأ يقول : أما ترى عفو أبي عامرٍ ........ لابد أن تتبعه منّه كذلك الله إذا ما عفا ........ عن عبده أدخله الجنةفأمر بإطلاقه ، وسّوغه ذلك المال ، وأبرأه من التبعة فيه .


    
    الزهرة الخامسة والأربعون
   
    عرض على المنصور بن أبي عامر اسم أحد خدّامه في جملة من طال سجنه ، وكان شديد الحقد عليه ، فوقع على اسمه بأن لا سبيل إلى إطلاقه حتى يلحق بأمه الهاوية ، وعرف الرجل بتوقيعه ، فاغتنمّ ، وأجهد نفسه في الدعاء والمناجاة . فأرق المنصور بن أبي عامر على أثر ذلك ، واستدعى النوم ، فلم يقدر عليه . وكان يأتيه عند تهويمه آتٍ كريه الشخص عنيف الأخذ ، يأمره بإطلاق الرجل ، ويتوعده على حبسه . فاستدفع شأنه مراراً ، إلى أن علم أنه نذير من ربه ، فانقاد لأمره ، ودعا بالدواة في مرقده . فكتب بإطلاقه ، وقال في كتابه : هذا طليق الله على رغم أنف ابن أبي عامر وتحدث الناس زماناً بما كان منه .


    
    الزهرة السادسة والأربعون
   
    لما أمر بضم الوزير جعفر بن عثمان المصحفي إلى الثقاف بمطبق الزهراء ودّع أهله وولده وداع الفرقة ، وقال : لستم تروني بعدها حياً ، فقد أتى وقت إجابة الدّعوة ، وأنا أرتقبه منذ أربعين سنة ، وذلك أني أشرفت على فلانٍ ، رجلٍ سجن بعهد الناصر ، وما أطلقته إلا برؤيا أنذرت بها : قيل لي ( أطلق فلاناً فقد أجيبت فيك دعوته ) فأطلقته وأحضرته وسألته ، فقال : نعم ، دعوت على من شارك في أمري أن يميته الله في أضيق السجون . فعلمت أنها قد أجيبت . وندمت بحيث لا تغني الندامة . وأطلقت الرجل .قالوا : فما لبث في محبسه إلا قليلاً ، وأخرج ميتاً ، فسلم إلى أهله .


    
    الزهرة السابعة والأربعون
   
    لما أوقع المأمون بالفضل بن سهل وبلغه أن الناس ينكرون عليه قال : من يعذرنا من العامة ؟ نختص خديماً ، ونوسع عليه ، ونفوض إليه ، فيخوننا ويسعى على ملكنا ، ويسفر في هلكنا ، منكراً لإحساننا ، عند رده عن حاجة قد قضى له ألف منها ، ومنعه رتبة الصلاح له في تركها ، فيغيب عنهم ذنبه ، وتنكشف لهم عقوبته ، فيقولون عنّا : ليسوا بذوي وفاءٍ ! وقد جهلوا مقدار الابتلاء .


    
    الزهرة الثامنة والأربعون
   
    انتهت هيبة المنصور بن أبي عامر وضبطه للجند واستخدم ذكور الرجال وقوّام الملك إلى غايةٍ لم يؤتها ملكٌ قبله ، فكانت مواقفهم في الميدان على احتفاله مثلاً في الزماتة والإطراق حتى إن الخيل لتمتثل إطراق فرسانها ، فلا تكثر الصهيل والحمحمة . ولقد وقعت عينه على بارقة سيف قد سله بعض الجند بأقصى الميدان لهزل أو جدّ بحيث ظن أن لحظ المنصور لا يناله . فقال عليّ بشاهر السيف . فمثل بين يديه لوقته . فقال : ما حملك على أن شهرت سيفك في مكان لا يشهر فيه إلا عن إذن ؟ فقال : إني أشرت به إلى صاحبي مغمداً ، فاندلق من غمده . فقال : إن مثل هذا لا يسوغ بالدعوى . وأمر به فضربت عنقه بسيفه ، وطيف برأسه ونودي عليه بذنبه .


    
    الزهرة التاسعة والأربعون
   
    قيل للأحنف ممن تعلمت الحلم ؟ فقال : من قيس بن عاصم . كنت عنده يوماً جالساً ، فجيء برجل مكتوفٍ وآخر مقتول . فقيل : هذا ابنك ، قتله هذا . فقال : حلُّوا كُتاف هذا وسرحوه ، وواروا هذا واحملوا إلى أمه ديته فإنها فيكم غريبة .


    
    الزهرة الخمسون
   
    صنع كسرى طعاماً في سماط له ، فلما فرغوا ورفعت الآلات وقعت عينه على رجلٍ من الحاضرين قد أخذ جاماً له قيمة كبيرة ، فجعل الخدم يرفعون الآلات ، فلم يجدوا الجامّ ، فسمعهم كسرى يتكلمون ، فقال : ما لكم ؟ فقالوا : فقدنا جاماً من الجامات . فقال : لا عليكم ، أخذه من لا يرده ، ورآه من لا يفضحه .فلما كان بعد أيام دخل عليه الرجل وعليه حلية جميلة ، وحالة مستحسنة . فقال له كسرى : هذا من ذاك ؟ قال : نعم . ولم يقل له شيئاً .


    
    الزهرة الحادية والخمسون
   
    أحضر يوماً بين يدي الخليفة محمد بن عبد الرحمن مالٌ كثير أتاه من بعض النواحي جلس لإيعائه في بدره ، وقد أمر خدمه الصقالبة بتولي ذلك ، ونضده بين يديه ، إلى أن يأمر برفعه إلى بيت المال ، فأخذوا في ذلك على عينه ، واعترته خلاله سنةً غضّ لها من طرفه ، خالها بعضهم نعاساً ، فمدّ يده إلى بدرة من ذلك المال اختلسها على حين غفلةٍ من أصحابه ، فصيّرها في حضنه ، والأمير ينظر إليه .فلما أكملوا نضد البدر أمرهم بإعادة عدّها ، فأصابوها تنقص تلك البدرة المختلسة ، فتراموا بسرقها ، واشتد بينهم التنازع فيها . فلما أكثروا قال لهم الأمير : حسبكم ، كفوا عن ذكرها ، فقد أخذها من لا يردها ، ورآه من لا يفضحه . فإياه وإياكم من العود لمثلها ، فإن كبير الذنب يهجم على استنفاد العفو . ارفعوا المال وأقلوا المقال . فاشتدّ عجب من سمع به من سعة كرمه وشدة حيائه


    
    الزهرة الثانية والخمسون
   
    قال أبو الحسن بن سعيد العنسي : كنت أتردد إلى مجلس جمال الدين بن يغمور ، وهو نائب السلطنة بالشام ، وكان يقوم لي كلما دخلت عليه . فدخلت يوماً ، فإذا به مضطجع لم يقم ، وأخذ فيما كان يأخذ فيه . فلما دخلت عليه في اليوم الثاني قام ثم جلس ، ثم قام ثم جلس ، وقال : هذه الأخيرة هي قومة أمس كانت عليّ ديناً ، منعني عن القيام لك عذر تتفضل بقبوله دون مطالبة بذكره . فتعجبت من فضله وقلت : ما صار لهذا الرجل ما صار من باطل .


    
    الزهرة الثالثة والخمسون
   
    جلس الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر يوماً في قصر الزهراء مع خواصّ وزرائه للمشورة مجلساً طويلاً غشيته الشمس فيه . فقال : الصواب أن يتحول إلى الظل ، وقام ناهضاً يريد مجلساً آخر . فابتدروا القيام خلفه حفاةً قد أعرضوا عن خفافهم . فحانت منه التفاتة ، فنظر إلى احتفائهم وقال : ما بالكم احتفيتم ؟ فقالوا : بداراً لأمرك يا مولانا ، وتناغياً في لحاقك . فقال : إذا كان كذلك لا يصلح إلا مساواتكم . ثم نبذ الخفّ من رجله وتحفّى ماشياً . فأعظموا ما كان منه ، واسحنفروا في شكره والثناء على فضله رحمه الله .


    
    الزهرة الرابعة والخمسون
   
    قال خلف بن حيّان والد البليغ أبي مروان :بكّتني المنصور محمد بن أبي عامرٍ على بعض ما أبصره منى تبكيتاً بدا له منى بسببه فزعٌ منه ، وهيبة لسلطانه . فلما أخلى مجلسه قال لي : رأيت من فزعك وشدة روعك ما استنكرته منك . ومن وثق بالله بريء من الحول والقوة لله . وإنما أنا آلة من آلات الله تعالى ، أتصرّف بمشيئته ، وأسطو بقدرته ، وأعفو عن إذنه ، ولا أملك لنفسي إلا ما أملكه لي . فأزل عنك روعك ، فإنما أنا ابن امرأة من تميم طالما تقوتت بثمن غزلها ، ثم جاء من الله تعالى ما تراه . ثم قال : يا بن حيان . إن أفضل الناس غراساً من غرس الخير . وإن أفضل السلطان غراساً ما أثمر في الآخرة ، ومن أنا عند الله تعالى لولا عطفي على المستضعف المظلوم ، وقصمي للجبار الغشوم اللاهي عن حقوق ربّه ، بفسوقه ودنسه .


    
    الزهرة الخامسة والخمسون
   
    أمر مصعب بن الزبير برجلٍ من أصحاب المختار أن تضرب عنقه ، فقال : يا أيها الأمير ، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به ، فأتعلق بأطرافك وأقول : يا ربّ ، سل هذا فيم قتلني ؟ فقال : أطلقوه ! قال : أيها الأمير ، اجعل ما وهبت لي من الحياة في خفضٍ من العيش . قال : أعطوه مائة ألفٍ .


    
    الزهرة السادسة والخمسون
   
    وقف رجلٌ من بني أمية للرشيد على طريقه ، وبيده بطاقة فيها مكتوبٌ هذه الأبيات : يا أمين الله إني قائلٌ ........ قول صدقٍ وأبّ وحسبْ لكم الفضل علينا ولنا ........ بكم الفضل على كلّ العربْ عبد شمس كان يتلو هاشماً ........ وهما بعد لأم ولأبْ فصل الأرحام منا إنما ........ عبد شمس عمُّ عبد المطلبفاستحسنها الرشيد وأمر له لكل بيتٍ بألف دينارٍ وقال : لو زدتنا لزدناك .


    
    الزهرة السابعة والخمسون
   
    تصدى للخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد يوماً في بعض مخارجه من القصر بالزهراء في موكبٍ له رجلٌ معتوه ، تكمن له في بعض جنبات طريقه ، فثار في وجهه ، وصاح عليه صياحاً منكراً ، وهرول نحوه ، ومد يده إلى شكائم عنانه ، يريد القبض عليها . فنفر الفرس الذي كان تحته ، وأقعى على مؤخره ، فكاد يلقى عنه الخليفة لولا جودة استمساكه على سرجه ، فابتدر المعتوه أكابر فتيانه الصقالبة الحافون به يحسبونه خارجياً قصده ، فخبطوه بأسيافهم ، ووخزوه بأسنتهم ، فقتلوه ، والناصر مشتغلٌ بدهشته . فلما عاين إسراعهم وعرّف بآفته وحمقه ساءه شديداً ، وأنساه دهشه ، وسب الخصيان وأغلظ لهم وهم بهم وأمر بالسؤال عن أولياء هذا المقتول ، فوداه لهم ، وتعهدهم بالإحسان حياته .


    
    الزهرة الثامنة والخمسون
   
    قال إبراهيم بن الحسن بن سهل :كنا في مجلس المأمون ، وعمرو بن مسعدة يقرأ عليه الرقاع ، فجاءته عطسة ، فلوى عنقه فردها ، فرآه المأمون ، فقال : يا عمرو ، لا تفعل ، فإن رد العطسة وتحويل الوجه يورث انقطاعاً في العنق . وكان بعض أولاد المهديّ حاضراً ، فقال : ما أحسنها من مولى لعبيده ، وإمام لرعيته . فقال المأمون : وما في ذلك ؟ هذا هشام بن عبد الملك اضطربت عمامته ، فأهوى الأبرش إلى إصلاحها . فقال هشامٌ : إنا لا نتخذ الإخوان خولاً فالذي فعل هشام أحسن من الذي فعلته . فقال عمرو : يا أمير المؤمنين ، إن هشاماً يتكلف ما طبعت عليه ، ويظلم فيما تعدل فيه ، ليس له قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قيامك بحق الله . وإنك والملوك لكما قال النابغة : ألم تر أن الله أعطاك سورةً ........ ترى كلُّ ملكٍ دونها يتذبذب لأنك شمس والملوك كواكبٌ ........ إذا طلعت لم يبد منهنّ كوكب


    
    الزهرة التاسعة والخمسون
   
    ذكر أن حفيد المعتمد بن عبّاد حضر في وليمةٍ بمدينة مراكش في دولة المرابطين ، فلما دخل المجلس وجده قد غصّ بأهله ، فجلس في أدنى المجلس ، فأشار إليه من عرف منزلته ، فقعد وأنشد مرتجلاً : نحن الأهلة في ظلام الحندس ........ حيث احتللنا ثم صدر المجلس إن عاقنا صرف الزمان بجوره ........ ظلماً فلم يذهب بعزّ الأنفس


    
    الزهرة الستون
   
    لما غزا الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمدٍ أول غزواته المؤذنة بسعده إلى أهل الخلاف عليه بكورتي إلبيرة وجيّان وما والاهما من حصون البشارات وغيرها انتهت فتوجه إلى ما يجاوز ثلاثمائة حصنٍ ، كل حصن منها عالي الاسم بعيد الصيّت ، ملجأ لذوي الخلاف والمعصية . وكان فتحاً لم يسمع بمثله لملكٍ من ملوك الأرض قضاه في غزوةٍ واحدةٍ في سالف الأزمنة . فلما انتهى إلى حصن شبالش من حصون البشارة أشرف عليه بعض السفهاء من رجال عمر بن حفصون بالذم والاحتقار ، وجعل يقول : ردُّوا في فمه لبن أمه ! فجاوبه بعض من كان بقربه في المصافّ من زمّالة الأثقال : ( والله ما نرده إلا برأس ابن حفصن في حكمة ! ) .فلما وقرت بأذنه قال : يرفع هذا القائل عن الامتهان ، ويلحق بملاحق الفرسان ، ويحمل ، ويوصل بكذا من المال . فأوتي ذلك كله في مقامه ، وصار سبباً لنباهته في رجاله . وطيرها الناس غريبة في اهتباله وسعة نواله .واعتاص عليه حصن شبالش المذكور لبعده وتعذر نبله بحجارة المنجنيق القاذفة له ، وكان فيه جمهرة من رجال عمر بن حفصون لهم بأس وفيهم شدّةٌ تمنعوا جداً ، وألح الناصر عليهم في قتالهم ، وبنى رجلاً عليهم نصب المنجنيق عليه ، فأصابهم بأحجارها ، وقطع الماء عنهم حتى قهرهم ، وافتتح الحصن عنوةً ، وقتل كلّ من كان فيه من أصحاب عمر بن حفصون ، وافتتح بافتتاحه البشارة كلها ، وانصرف على الساحل بشاط إلى كورة ريّة ، ومنها إلى حضرته بقرطبة .


    
    الزهرة الحادية والستون
   
    قام رجل إلى الرشيد في أول أيامه ويحيى بن خالد يسايره ، فلما نزل قال له : يا أبت ، أومأت إلي بشيء . وقد أمرت بالدراهم للفارس الذي عطبت دابته ما هو ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، مثلك لا يجري هذا المقدار على لسانه ، إنما يذكر مثلك خمسة آلاف ألف ، عشرة آلاف ألف . قال : فإذا سئلت مثل هذا كيف أقول ؟ قال : تقول : تشتري له دابة ، يفعل به ما بنظرائه ، يحمل في هذا محمل أقرانه .


    
    الزهرة الثانية والستون
   
    ذكر أن المتوكل ابن الأفطس أمير برتقال فرّ إليه شخصّ من أمراء بني هودٍ مغاضباً لابن عمه ملك سرقسطة ، فآواه وأحسن إليه ، ثم اختبره ، فرآه أهلاً للولاية ، فولاّه ، فقال له أحد وزرائه : كثير هذا يا مولاي في تغير قلب قريبه . كيف تسخط قادراً في حق عاجز ؟ وتفرط فيمن نحتاج إليه كما يحتاج إلينا ؟ وتغتبط بمن لا نحتاج إليه بل هو كلٌّ علينا ؟ فقال له المتوكل بن الأفطس : الذي قلت حقٌ ، ولكن كيف يكون اقتناء المكارم ؟ .


    
    الزهرة الثالثة والستون
   
    ذكر أن الخليفة عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية وهب لجارية من حظاياه المشتهرات بأثرته عقد جوهر من أعلاق الخلافة شراؤه عليه عشرة آلاف دينار كان يسمى الثعبان ، وكان من ذخائر الرشيد من خلفاء بني العباس بالمشرق ، لما وقع بني ابنيْه الأمين والمأمون التنازع ، واستولى المأمون على الملك انّتهب من خزانّتهم ، ولاذ العاثرون عليه بالإبعاد به إلى قاصية أرض جزيرة الأندلس حيث أمنوا عليه ، فيبع بها من الخليفة عبد الرحمن بن الحكم . وإن بعض من يختصه من وزرائه عظم ذلك عليه وقال إن هذا من الأعلاق المضنون بها المدّخرة للنائبة . فقال الأمير : ويحك إن لابسه أنفس منه قدراً ، وأعظم خطراً ، وأكرم جوهراً . ولئن راق من هذه الحصباء منظرها ، ولطف في العيون فرندها - لقد برأ الله من خلقه البشر جوهراً يعشى الأبصار ، ويضل الألباب ، وهل على الأرض من شريف جوهرها وسنىّ زخرفها ومستلذ نعيمها وفاتّن بهجتها أقرّ لعين وأجمع لزين من وجه أكمل الله حسنه ، وألقى عليه الجمال مسحته ؟ .ثم دعا بعبد الله بن الشمّر جليسه ، فذكر له ما دار بينه وبين وزيره في شأن العقد ، وقال له : هل يحضرك في تأييد ما قلناه شيء ؟ قال : نعم ، وأطرق برهة ثم أنشد : أتقرن حصباءً اليواقيت والشذر ........ إلى من تعالى عن سنا الشمس والبدر إلى من براه الله للخلق فتنة ........ ولم يك شيئاً غيره أحد يبرى فأكرم به من صنعة الله جوهراً ........ تضاءل عنه جوهر البّر والبحر له خلق الرحمن ما في سمائه ........ وما فوق أرضيه ومكن في الأمرقال : فأعجب الأمير عبد الرحمن ببديهته ، وتحرّك طبعه للقول فيه ، فأنشأ يقول معارضاً له على رويّه : قريضك يابن الشمر عفى على الشعر ........ وجلّ عن الأوهام والذكر والفكرِ إذا شافهته الأذن أدّى بسمعه ........ إلى القلب إبداعاً يجلّ عن السّحرِ وهل برأ الرحمن في كل ما برا ........ أقرّ لعين من منعمةٍ بكرِ ترى الورد فوق الياسمين بخدّها ........ كما فوف الورد المنوّر بالزّهرِ فلو أنني ملكت قلبي وناظري ........ نظمتهما منها على الجيد والنّحرِفقال له ابن الشّمر : يا بن الخلائف ، شعرك والله أجود من شعري ، وثناؤك عليه أفضل من صلتي . وما منحتك لي إلا تطوّلاً منك بغير استحقاقٍ . فأضعف جائزته وأكثر الثناء عليه .


    
    الزهرة الرابعة والستون
   
    لما قبض على الوزير أبي جعفر بن عبد الملك بن سعيدٍ العنسي وثقّف بمالقة دخل إليه ابن عمّه ، ووصل إلى الاجتماع به ريثما استؤذن السيد أبو سعيد بن الخليفة عبد المؤمن بن علي في أمره . قال : فدمعت عيناي حين رأيته مكبولاً . فقال لي : أعليّ يبكي بعد ما بلغت من الدنيا أطايب لذاتها : فأكلت صدور الدّجاج ، وشربت في الزّجاج ، وليست الديباج وتمتعت بالسّراري والأزواج ، واستعملت من الشمع السراج الوهّاج ، وركبت كل هملاج وها أنا في يد الحجّاج ، منتظر محنة الحلاّج ، قادمٌ على غافر لا يحتاج إلى اعتذار واحتجاج ؟ !قال : فقلت : ألا يؤسف على من ينطق بمثل هذا الكلام ثم يفقد ؟ وقمت عنه ، فكان آخر العهد به .


    
    الزهرة الخامسة والستون
   
    خرج الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من قرطبة إلى الرّصافة متنزهاً ومعه وزيره الأثير لديه هاشم بن عبد العزيز . فقال : يا مولاي . ما أحسن هذه الدنيا لولا . . . فقال : لولا ماذا ؟ قال : لولا الموت . فقال له : ولو بقى فيها من كان قبلنا من أين كانت تصل إلينا .


    
    الزهرة السادسة والستون
   
    كان أبو اليسر الشيبانيُّ المعروف بالرياضيّ الأديب الشاعر قد اضطرب بالمشرق وقصد الملوك ، فأعيت عليه مضارب الرزق ، فأوضع إلى الأندلس بكتبٍ زوّرها على لسان عيسى بن الشيخ المنتزي على الخليفة العباسي بآمد أيام التاثت طاعته عليه ، وعلى ألسنة جماعة من وجوه أهل البلد إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن باستدعائه له إليهم ، واعترافهم بحقوقه وحقوق بني أميّة ، وذكرهم اقتراب أمد رجعة دولتهم إليهم بالشام .فلما ورد على الأمير محمد وكلمه بسط عنده جميل ما تضمنته كتبه تفرّس الأمير محمد فيه أنه محتالٌ شحّاذٌ متعيشٌ ، ورأى له رواءً وشارةً ولساناً وسلاطة أحبّ سدل السّتر عليه والأخذ بالجميل فيه . ووصلت إليه بطائق برسائل محبرةٍ وأشعار محكمة أعجبته ، فكرم مثواه ، وأوسع قراه ، وأمضى له ذلك طول مكثه لديه ، مع احتباسه واتهامه إياه ، إلى أن ألج عليه يسأله إطلاقه لسبيله وقلبه بأجوبة كتبه .فخلا الأمير محمد عند ذلك بوزيره الأخصّ به هاشم بن عبد العزيز ، وذكر له خبره . فقال له : ويحك يا هاشم ، إنه قد ألقي في روعي أن هذا الرسول إنسان محتال طالب معيشة وباغي خديعةٍ ولّد لابتغائها هذه الحيلة التي لا أصل لها . فإن صرنا إلى تصديقه وإنفاذ أجوبتنا عن كتبه على حسب مضمونها اتخذنا عند أضدادنا بني العباس مضحكة وهزأةً ، وإن كذبناه وحرمناه وقد تجشم النّصب إلينا وخيم بنا وقصدنا مؤملاً ، واحتلّ كنفنا واثقاً ، فلؤم منا مشهور ، وفعل غير مشكور . وقد بلونا فيما يخاطبنا عن نفسه ويستلطفنا به بخديعته بياناً ناصعاً وتنميقاً رائقاً نظماً ونثراً ، لو كان قصدنا بهما عن نفسه على نأى داره وشحط مزاره لاستحق معروفنا واستأهل إكرامنا . فعرفه بذلك عنا ، وهذه ألف دينار فادفعها إليه صلة وأعطه جوابنا هذا الذي انفردنا بمضمونه ، فأوم إلى تخصيصنا به وسرحه لسبيله . ودفع إليه كتاباً مختوماً أسلمه إلى أبي اليسر .وكلمه عن الأمير بما حّمله إياه وسرّحه . فمضى أبو اليسر يحسب أن قد اختدع الأمير محمداً واستغفله .فخّبر الفقيه محمد بن وليد أنه اتفق له أن خرج مع أبي اليسر المذكور من قرطبة في نفر من أهلها يريدون الحج وطلب العلم ، وصحبوه في طريقه إلى القيروان . فلما حصل في العدوة أقبل يخبرهم خبره مع الأمير محمدٍ ، ويعرّفهم وجه حيلته عليه في قصده إياه ويتبجّح بما تهيّأ له بكيسه ونباهته ، وما حصل له من ماله بخديعته له . وما هو إلا أن فض ختام الكتاب الذي تحمّله من عند الأمير محمدٍ بين أيدينا ليرينا غباوة أميرنا ، فإذا الكتاب صحيفة بيضاء ليس فيها غير الافتتاح ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . فوجم واختزى ، وقال : ليس يقاس على فهم الملوك ، وغوص نظرهم ، وذكاء حسّهم ! ورجع يتعجب من فهم الأمير محمد وذكاء فطنته وبعد غوره وكمون فكرته ، ويقول : هكذا تعرف بنو أمية ، لم يكونوا ليلؤموا ولا ليخدعوا ! .


    
    الزهرة السابعة والستون
   
    جاء رجل إلى نبي الله سليمان عليه السلام ، فقال له ، يا نبي الله إنه كانت لي إوزٌ فسرقت . فنادى في الناس : الصلاة جامعة ! ثم خطبهم فقال في خطبته : أيها الناس ، ما بال أحدكم يسرق إوزة جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه ؟ ! فمسح رجل على رأسه ، فقال سليمان : خذوه فهو صاحبكم .


    
    الزهرة الثامنة والستون
   
    كان المنصور بن أبي عامر قد اشترى من تاجرٍ جوهري قصده من بلاد المشرق من عدنٍ بصرّة فيها درٌ كثير وأحجار نفيسة ، فاشترى منها ما استحسنه ودفع إلى الجوهريّ بقية متاعه في صرته . فانطلق عنه وأخذ على طريق الرّملة إلى الشّط بقرطبة . فلما توسطها واليوم فائظ وعرقه منصب دعته نفسه إلى التبرد في النهر ، فنضا ثيابه وجمعها على الشط ، ووضع تلك الصّرة عليها ، وأقبل على شأنه . فمّرت حدأة ، فاختطفت صرته تلك تحسبها لحماً ، وصاعدت بها في الأفق ذاهبة ، فقطعت الأفق الذي أدركته عينه . فقامت عليه القيامة وعلم أن البليّة لا تستدفع بدعوى ولا حيلة ، فأسر ما في نفسه ، ولحقته من أجلها علّة اضطرب فيها .وحضر الدفع إلى التجار ، فجلس المنصور بن أبي عامر لذلك بنفسه ، فاستبان ما بالرجل من المهانة وفقد ما عهده عليه من شدة العارضة ، وسأله عن شأنه ، فأعاد عليه القصة . فقال : هلا أتيت إلينا والأمر حدثان وقوعه ؟ فكنّا نستظهر على الحيلة ! فهل هديت إلى الناحية التي أخذ الطائر نحوها ؟ قال : مرّ مشرقاً على سمت هذا الجنان التي تلي قصرك - يعني الرّملة - فدعا أحد الخدام ممن كان واقفاً بين يديه . فقال : جئني بمشيخة أهل الرّملة الساعة . فمضى وجاء بهم مسرعاً ، فأمرهم بالبحث عمن غيّر حال الإقلال منهم سريعاً وانتقل عن الإضاقة بلا تدريج من عرضهم ، فتناظروا في ذلك ثم قالوا : يا مولانا ، ما نعلمه إلا رجلاً من ضعفائنا كان يعمل هو وولده بأيديهم ويتناوبون الشيء بأنفسهم عجزاً عن شراء دابة ، فاكتسى هو وبنوه كسوة متوسطة . قال : وأيّ جنة بيده ؟ قالوا : المعروفة بالنخلة . قال : هذه واحدة . وأمر بإحضاره في فجر غده ، وأمر التاجر بالغدوّ إلى الباب . وأحضر ذلك الرجل بعينه وهو طيب النفس ، فاستدناه المنصور والتاجر حاضر وقال له : سبب ضاع لنا وسقط إليك . ما صنعت فيه ؟ قال : هو هذا يا مولانا ! وضرب بيده إلى حجزة سراويله ، فأخرج الصرّة بعينها ، ووضعها بين يديه ، فكاد التاجر يطير فرحاً . فقال صف لي حديثها ، قال : بينما أنا أعمل تحت نخلة في جناني إذ سقطت عن حدأةٍ أمامي ، فلقطتها ، وراقني منظر أحجارها ، فحدست أن الطائر اختلسها من قصرك لقرب الجوار ، فاحترست بها ودعتني الحاجة إلى أخذ عشرة مثاقيل عيوناً كانت مصرورةً معها ، وقلت : أقل ما في كرم المنصور أن يسمح لي بها مع حراسة ما كان معها .فأعجب المنصور ما كان منه وقال للتاجر : دونك صّرتك ، فأنظرها وأصدقني عن عدد ما تضمنته . ففعل ، فزاد استبشاره وقال : وحقّ رأسك يا مولانا ، ما ضاع منها شيء سوى الدنانير التي ذكرها ، وأنا قد وهبتها له . قال : نحن أولى بذلك منك ولا ننقصك فرحتك . ولولا جمعه بين الإصرار والإقرار لكان ثوابه موفوراً عليه .ثم أمر بإحضار عشرين ديناراً وقال : ادفع إلى التاجر شطرها عوضاً من دنانيره وإلى الجنّان الشطر الآخر ثواباً لتأنيه عن إفساد ما وقع بيده . ولو بدأنا بالاعتراف لأوسعنا عطاءه .فقام التاجر مسحنفراً في الثناء على المنصور بن أبي عامر قد عاوده نشاطه ، فقال : والله لأبّيننّ في الأقطار عظم ملكك ولأبثن فيها أنك تملك طير بلادك كما تملك إنسها ، فلا تعتصم منك ولا تؤذي جارك . فاستضحك المنصور بن أبي عامر ، وقال : اقصد في قولك يغفر الله لك ! وعجب الناس من لطف ابن أبي عامر في أمره ، وحيلته في تفريج كربه .


    
    الزهرة التاسعة والستون
   
    قدم بعض التجار من خراسان ليحجّ ، فتأهب للحج ، وبقي معه من ماله ألف دينارٍ لا يحتاج إليها ، فقال : إن حملتها خاطرت بها ، وإن أودعتها خفت جحد المودع ، فمضى إلى الصحراء ، فرأى شجرة خروع ، فحفر تحتها ودفنها . ولم يره أحد . ثم مضى إلى الحج ، وعاد ، فحفر المكان ، فلم يجد شيئاً ، فجعل يبكي ويلطم ، فإذا سئل عن حاله قال : الأرض سرقت مالي ! فلما كثر ذلك عليه قيل له : لو قصدت عضد الدولة ، فإن له فطنةً . قال : أو يعلم الغيب ؟ قيل له لا بأس بقصده .فقصده فأخبر بقصده ، فجمع الأطباء وقال لهم : هل داويتم في هذه السنة أحداً بعروق الخروع ؟ فقال أحدهم : أنا داويت فلاناً وهو من خواصّك . فقال عليّ به . فجاء ، فقال له : هل تداويت في هذه السنة بعروق الخروع ؟ قال : نعم قال : من جاءك به ؟ قال : فلان قال : عليّ به . فلما جاء قال له : من أين أخذت عروق الخروع ؟ قال : من المكان الفلاني . فقال له اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه . فذهب معه بصاحب المال إلى تلك الشجرة ، وقال : من ها هنا أخذت . فقال الرجل : هاهنا والله تركت مالي ، فرجعا إلى عضد الدولة ، فأخبراه ، فقال للرجل : هلم المال فهو قبلك ! وتوعده . فأحضر المال فدفعه عضد الدولة لصاحبه . فشكره ودعا له ، وانصرف .


    
    الزهرة السبعون
   
    جلس الخليفة أبو جعفر المنصور يوما في أحد متنزهاته المشرفة على دجلة ، فرأى رجلا مهموماً ملهوفاً يجول في الطرقات . فأرسل من أتاه به ، فسأله عن حاله ، فأخبره الرجل أنه خرج في تجارةٍ له فأفاد مالاً ، وأنه رجع بالمال إلى منزله ، فدفعه إلى أهله ، فذكرت امرأته أن المال سرق من بيتها ، ولم ير نقباً ولا ما يستدل به على أخذه من الدار . فقال له المنصور : مذ كم تزوجتها ؟ قال منذ سنةٍ . قال : أفبكراً تزوجتها ؟ قال : لا . قال : فلها ولدٌ من سواك ؟ قال : لا . قال فشابة هي أم مسنة ؟ قال : بل حدثةٌ . فدعا المنصور بقارورة طيبٍ كان يتخذ له حادّ الرائحة غريب النوع ، فدفعها إليه ، وقال له : تطيّب من هذا الطيب فإنه يذهب همّك .فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من ثقاته : ليقعد على كل بابٍ من أبواب المدينة واحد منكم فمن مرّ به فشم منه رائحة هذا الطيب - وأشمّهم منه - فليأتني به .وخرج الرجل بالطيب ، فدفعه إلى امرأته وقال لها : وهبه لي أمير المؤمنين . فلما شمته بعثت إلى رجل كانت تحبُّه ، وقد كانت دفعت المال إليه فقالت له : تطّيب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي . فتطيّب منه الرجل ومرّ مجتازاً ببعض أبواب المدينة ، فشم الموكل بالباب رائحة الطيب منه ، فأخذه فأتى به المنصور . فقال له المنصور : من أين استفدت هذا الطيّب ؟ فإن رائحته غريبة معجبةٌ . قال : اشتريته . قال : أخبرني ممن اشتريته ؟ فلجلج واختلط كلامه . فدعا المنصور صاحب شرطته وقال له : خذ هذا الرجل إليك ، فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخلّه يذهب حيث شاء . وإن امتنع فاضربه ألف سوطٍ من غير مؤامرةٍ .فلما خرجا من عنده دعا صاحب شرطته فقال : هوّل عليه ، ولا تقدمنّ بضربٍ حتى تؤامرني .فخرج صاحب شرطته . فلما جرّده وهدّده أذعن بردّ الدنانير ، وأحضرها على هيئتها . فأعلم المنصور بذلك ، فدعا صاحب الدنانير ، فقال له : أرأيتك إن رددت عليك الدنانير بأعيانها تحكّمني في زوجتك ؟ قال نعم . قال : فهذه دنانيرك . وقد طلقت المرأة عليك . وخبره بخبرها .


    
    الزهرة الحادية والسبعون
   
    ذكر أن رجلاً من البادية كانت له زوجة وأنه افتقر ، فخرج بها من البادية يريد غرناطة ، وكانت لهما دابّة ضعفت في الطريق عن حمل المرأة ، فمرّ بالطريق أمير من بني عم السلطان باديس بن حبُّوس ، فأراه الإشفاق على المرأة ، فأركبها ثم أعجل دوابّه في السير بها ، فكلما ناداه البدويُّ عجّل ، ولم يمكنه ترك أسبابه .ولما وصل إلى غرناطة توجه نحو دار الأمير ، فطرده عن حاجته ، فرفع أمره إلى باديس بن حبوس ، فقال للأمير : ادفع إليه زوجته ، فأنكر منه خوفاً من الموت . فقال باديس بن حبوس للبدوي : هل عندك من شاهدٍ ولو كلبٍ يعرفها ؟ قال : نعم ، عندي كلبٌ يعرفها .فأمر بالوثوب على منزل الأمير ابن عمه وإخراج كل امرأة فيه ، وحضر النساء ، وأرسل الكلب عليهن متنقباتٍ ، فقرب منهن ، وبصبص لما رآها بينهنّ . فأمر باديس بدفع المرأة إلى زوجها ، وضرب عنق ابن عمّه . فلما صارت المرأة في حكم زوجها قال : هي عليّ طالقٌ . فقال له باديس : ولم طلّقتها ؟ قال : لرضاها ، لأنها لو لم ترض لتكلمت قبل إنذار الكلب بها . فقال له صدقت ، ولو لم تفعل ذلك لألحقتك به . وأمر بالمرأة فأدبت .


    
    الزهرة الثانية والسبعون
   
    كان عبد الرحمن بن زرياب المغني يأخذ في نفسه بمآخذ أعاظم الملوك ، ويستخف بكبار الناس : حمله سخفه على أن حضر يوماً مجلس بعض الأمراء من أولاد خلفاء بني أمية بالأندلس في أنسٍ قد طما به سروره ، وكان صاحب قنصٍ تغلب عليه لذته ، فاستدعى بازياً عتيقاً كان كلفاً به ، مشفقاً عليه ، كثير التعهّد له ، فأدني إليه ، وجعل يمسح أعطافه ويعدل قوادمه ، ويرتاح لنشاطه فسأله هذا المغنى ابن زرياب أن يهبه له إثر إطرائه إياه ، فاستحيا من رده ، وأعطاه إياه مع ضنه به . فدفعه ابن زرياب لغلامه ليعجل به إلى منزله ، وأسرّ إليه بسر لم يطلع عليه من حضره . فمضى لشأنه ، ولم يلبث به أن جاءه بطيفورٍ مغطى ، فكشف عنه ، فإذا فيه لون مصوص قد اتخذ له من البازي بعد ذبحه على ما حده لأهله ، فوضعه بين يدي الأمير الذي كان عنده . وقال له : شاركني يا سيدي في طعامي هذا ، فإنه شريف التركيب ، بديع الصناعة .فلما رآه الرجل أنكر صفته ، وعاف لحمه ، وسأله عنه ، فقال : هو البازي الذي كنت تعظم قدره ولا تصبر عنه ، فقد صيّرته إلى ما ترى . فغضب صاحب المنزل حتى ربا في أثوابه ، وفارقه حلمه ، فقال له : قد كان والله أيها الكلب السفيه عندي على ما قدرته ولا اهتديت فيه إلا بكبار المؤثرين لمثله . وما أسعفتك به إلا معظماً من قدرك ما استصغرت من قدري ، وأظهرت من هواني وهوان السّنة ، باستحلالك لسباع الطير المنهيّ عنها ، ولا أدع والله الآن تأديبك إذ أهملك أبوك معلم الناس المروءة . فدعا له بالسوط ، وأمر بنزع قلنسوته ، وساط هامته مائةً وافيةً فاستحسن الناس فعله ، وأبدوا الشماتة به .


    
    الزهرة الثالثة والسبعون
   
    ذكر أن الخليفة موسى الهادي كان يوماً في بستان له ، ومعه أهل بيته وبطانة دولته ، وهو راكب على حمار ، وليس معه سلاح . فدخل عليه حاجبه ، فأخبره أن رجلاً من الخوارج جيء به أسيراً ، وكان الهادي حريصاً على الظفر به ، فأمر بإدخاله بين رجلين قد أمسكا بيديه .فلما رأى الخارجي الهدي جذب يديه من الرجلين اللذين كانا يمسكانه ، واخترط سيف أحدهما ، ووثب نحو الهادي . ولما رأى ذلك من كان حول الهادي من أهله وخاصته فروا جميعاً ، وبقي الهادي وحده على حماره بمكانه . حتى إذا قرب الخارجي منه وكاد يعلوه بالسيف قال الهادي : اضرب عنقه يا غلام ! .فالتفت الخارجي حين سمع ذلك ، وظن أن الغلام كان من ورائه . فوثب الهادي عن سرجه ، فإذا هو على الخارجي ، وسقط الخارجي تحته . فقبض الهادي على يديه ، وانتزع منه السيف ، فذبحه به ، ثم عاد إلى ظهر حماره من فوره ، وتراجع إليه خاصّته وأهله وقد ملئوا رعباً وحياءً منه فما خاطبهم في ذلك بحرف ، ولم يكن بعد ذلك يفارقه سيفٌ ، ولا يركب إلا الخيل .


    
    الزهرة الرابعة والسبعون
   
    لما ثار أهل الربض بقرطبة على الأمير الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ، وجاهروا بالمعصية ، وحملوا السلاح عليه وزحفوا في جموعهم إلى باب القصر يقاتلونه ويبسطون ألسنتهم فيه ، وهم كالجراد المنتشر كثرة ، على الكريهة والإيقاع به ، وأحاطوا بقصره ، فلم يشكّ هو ومن معه بأنهم مغلوبون غرّب في بأساء حربه هذه ، عند ما حمى وطيسها ، وأعضل خطبها ، بنادرة من نوادر الصبر والتوطين على الموت ما سمع لأحد من الملوك مثلها ، وذلك أنه في مقامه بالسطح وعند بصره باشتداد الحرب وجثوم الكرب وقعقعة السلاح وانتماء الأبطال قال لخادم كان واقفاً على رأسه : جئني بقارورة غاليةٍ فكان الخادم شك في طلبته واتهم سمعه ، فتوقف عن المضيّ لما أمره به . فصاح به وأعاد عليها بطلبها ، فلما أتاه بها غشّي بها رأسه ولحيته ، ولم يملك الخادم نفسه أن قال له : وأية ساعة طيب هذه يا مولاي ، وقد ترى ما نحن فيه ! فقال له : اسكت ، قبحك الله ، وكيف يعرف قاتل الحكم رأسه من رأس غيره إذا هو حزه ؟ فعجب الخادم ومن حضره من قوة نفسه وطيبها على المكروه مع إبلاغه في حماية سلطانه . ثم شد على نفسه ، واستلأم للحرب ، وشمر عن ساعده ، ورتب الكتائب ، وعبّأ الردود ، وكردس الكراديس ، وأخرج الجند والعبيد ، فجالدوهم على باب القنطرة جلاداً شديداً فانهزموا أعظم هزيمة ، وقتلوا مقتلة عظيمة ، وكان من أمرهم ما هو مشهور .


    
    الزهرة الخامسة والسبعون
   
    لما أظفر الله الأمير الحكم بأهل الربض القائمين عليه بقرطبة شاور فيهم كاتبه فطيس بن سليمان وحاجبه عبد الكريم بن مغيث وقاضيه الفرج بن كنانةٍ ، فأشار عليه فطيس بن سليمان بالإثخان في القتل واستباحة العامة وهدم الرّبض وتعفية أثره وتحريم البناء فيه ما كان لهم سلطان بالأندلس ، وأشار عليه حاجبه عبد الكريم بن مغيث بضد ذلك من الصفح والإبقاء ، وقال له : إن الله قد أحسن إليك بالظفر ابتلاء لك ، فأحسن إلى خلقه بعفوك عنهم ، وأشار عليه قاضيه الفرج بن كنانة بالصفح عنهم ، وقال له : أيها الأمير ، إن قريشاً حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردته وبالغت في أذاه ، وناصبته العداوة وهو يدعوهم إلى الهدى ، ثم كان من صفحه عنهم لما أظفره الله بهم ما قد علمته ، وأنت أحق الناس بالاقتداء به لقرابتك منه ومكانك من خلافته في عباده .فقدع ذلك منه وبذل الأمان لفلّ القوم على الجلاء عن أوطانهم بقرطبة ، فأجفلوا في الهرب الذي علقوا الأمان عليه ، ففروا عنها إلى كل جهة ، متفرقين في أقصى الكور وأطراف الثغور .وخرجت منهم ثلاث طوائف كبار :الطائفة الواحدة منهم فروا إلى طليطلة ، واعتاموها لأجل خلاف أهلها على الخليفة الحكم ، فاستقروا فيها حتى أوقع بعد ذلك بأهلها وبهم في الجملة والطائفة الثانية توجهت إلى العدوة لبلاد البرابر ، ونزلوا بعدوة الأندلسيين من مدينة فاس ، ومن حين نزولهم بها نسبت إليهم ، فقيل ( عدوة الأندلسيين ) ، وبهم عمرت تلك العدوة وكثر أهلها وتمدنت ، وكان ذلك سنة اثنتين ومائتين وأميرها إذ ذاك القاسم بن الأمير إدريس بن إدريس - الواصل إلى المغرب - بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . وكان بين بنيانها وبين بنيان مدينة فاسٍ القديمة ثلاثون سنة ، فإن مدينة فاس بنيت سنة اثنتين وسبعين ومائة لما دخل إلى بلاد المغرب جده إدريس بن عبد الله المذكور هارباً بنفسه من أبي جعفر المنصور ، إذ كان قد خرج عليه مع الحسين بن علي بن الحسين بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، فقتل الحسين في وقيعة فخّ ، وتفرق أصحابه ، فلجأ إدريس إلى المغرب في خبر طويل ، فاجتمع عليه البربر ، وقدموه على أنفسهم وبنوا له مدينة فاس ، وكانت أجمة شعراء ، ولما احتفرت أساساتها ألفي في بعضها فاس ، فسميت مدينة فاس بسبب ذلك . والحديث في مثل هذا إن تتبع يطول .والطائفة الثالثة وكانت طائفة عظيمة ذات عدةٍ وجلدٍ بلغت خمسة عشر ألفاً ركبوا البحر من مرسى بجّانة ، وأصعدوا نحو الشرق حتى أتوا إلى الإسكندرية ، وعارّهم أهلها فسطوا بهم سطوةً منكرة هزموهم غبّها وبذلوا السيف فيهم فقتلوا منهم وملكوها . وكان سبب ثورتهم على أهل الإسكندرية أن جزاراً منهم ضرب وجه رجل من هؤلاء الأندلسيين بكرشٍ ملوثةٍ ، فنادى أصحابه ، فامتعضوا له ، وقاموا على أهل البلد ، فغلبوهم ، وأقاموا به إلى أن صالحهم على الخروج سلماً عنه ابن طاهر عامل عبد الله المأمون بن الرشيد من خلفاء بني العباس بالمشرق ، وخيرهم في الحلول حيث يختارون من جزائر البحر ، ويعانون على حلولهم بها ، فاختاروا جزيرة إقريطش ، وكانت يومئذ خالية من الروم ، فاحتملوا إليها بكليّتهم ونزلوا بها فاعتمروها ، وجاءهم الناس من كل مكان ، وأقاموا بها إلى حين استيلاء الروم على بيت المقدس .


    
    الزهرة السادسة والسبعون
   
    ذكر أن سليمان بن عبد الملك بن مروان لما قدم عليه من الأندلس موسى بن نصير قال له : يا موسى ، من خلفت على الأندلس ؟ قال : ابني عبد العزيز . قال : ومن خلّفت على إفريقية وطنجة ؟ قال : ابني عبد الله . قال : ومن خلفت على السوس ؟ قال : ابني مروان . قال له سليمان : لقد أنجبت يا موسى ! فقال له : ومن أنجب مني يا أمير المؤمنين ؟ إن ابني عبد العزيز أتى بملك الأندلس لذريق ، وأتى ابني عبد الله بملك ميُّورقة ومنورقة وصقيلة وسردانية ، وأتى ابني مروان بملك المغرب والسوس الأقصى ، فهم مفترقون في الأمصار وغيرها ، فيأتون من السّبي بما لا يحصى . فمن أنجب مني ؟ فقال سليمان : ولا أمير المؤمنين ليس بأنجب منك ! فقال له موسى بن نصير ، شأن أمير المؤمنين شأنٌ ليس فوقه شأن ، لأن كل شيء - وإن عظم - دونه ، لأنه به وعلى يديه ومنه وعن أمره .


    
    الزهرة السابعة والسبعون
   
    سأل سليمان بن عبد الملك موسى بن نصير ، فقال له : ما كنت تفزع إليه عند خروجك إلى حربك ، فأي ومباشرة عدوّك ؟ قال : الدعاء والصبر عند اللقاء . فأيّ الخيل رأيتها في تلك البلاد أصبر ؟ قال : الشقر .قال : فأي الأمم كانوا أشد قتالاً ؟ قال : هم أكثر من أن أصفهم لك ؟قال : فأخبروني عن الروم . قال : أسود في حصونهم ، عقبانٌ على خيولهم ، إن رأوا فرصة افترصوها ، وإن رأوا غلبةً فأوعالٌ تذهب في الجبال ، لا يرون الهزيمة عاراً . قال : فأخبرني عن البربر . قال : هم أشبه بالعرب لقاءً ونجدة وصبراً وفروسية وسماحة ، غير أنهم أغدر الناس لا وفاء لهم ولا عهد . قال : فأخبروني عن أهل الأندلس . قال : ملوكٌ مترفون ، وفرسانٌ لا يجبنون . قال : فأخبرني عن الإفرنج . قال : هنالك العدد والعدة ، والجلد والشدة ، والبأس والنجدة . قال : فأخبرني كيف كانت الحرب بينك وبينهم ؟ أكانت لك أم عليك ؟ فقال : أما هذا فوالله يا أمير المؤمنين ما هزمت لي رايةٌ . قال : فضحك سليمان وعجب من قوله .


    
    الزهرة الثامنة والسبعون
   
    لما حاصر أبو جعفر المنصور ابن هبيرة بواسط في خلافة أخيه السّفّاح أرسل إليه ابن هبيرة : إني خارج إليك يوم كذا وداعيك إلى المبارزة ، فقد بلغني تجبينك إيّاي . فكتب إليه : يا بن هبيرة ، إنك امرؤٌ متعدٍ طورك ، جار في عنان غيّك ، يعدك الشيطان ما الله مكذبه ، ويقّرب إليك ما الله مباعده ، ، فرويداً تتم الكلمة ويبلغ الكتاب أجله ، ولقد ضربت لك مثلاً في أمري وأمرك : بلغني أن أسداً لقي خنزيراً فقال له الخنزير : قاتلني . قال له الأسد : إليه إنما أنت خنزير ، ولست لي بكفوٍ ولا نظير ، ومتى فعلت الذي تدعوني إليه فقتلتك قيل قتل خنزيراً فلم أعتقد بذلك فخراً ولا ذكراً ، وإن نالني من قبلك شيءٌ كان سبّةً علي . فقال له الخنزير : إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع وأعلمتها أنك نكلت عني وجبنت عن قتالي . فقال الأسد : احتمالي كذبك أيسر عليّ من لطخ شاربي بدمك !


    
    الزهرة التاسعة والسبعون
   
    ذكر أن أمية بن عيسى بن شهيد وزير الخليفة عبد الرحمن بن الحكم حضر يوماً بدار الرهائن المجاورة - كانت - لباب القنطرة بقرطبة ، ورهائن بني قسيٍ وغيرهم من أبناء الثوار ينشدون شعر عنترة أمام مؤدب . فقال لبعض الأعوان : عليّ بالمؤدب . فلما وصل إلى القصر وافاه المؤدب ، فقال له : لولا أني أعذرك بالجهل لأدّبتك أدباً موجعاً ، تعمد إلى شياطين أبناء شياطين قد شجى بهم الخلفاء فتروّيهم شعر عنترة والشعر الذي يزيدهم بصيرة في الشجاعة ؟ كف عن هذا ولا تروّهم إلا خمريات الحسن ابن هاني وشبهها من الأهزال ومثل شعر عمر بن أبي ربيعة وجميل وغيرهما من أمثاله .


    
    الزهرة الثمانون
   
    حكى أبو العباس ابن العريف الكاتب عن الحاجب حبوس بن ماكسن ابن زيري بن مناد الصنهاجي صاحب إلبيرة قال : لما انحزنا عن الفرنجة يوم الهزيمة بعقبة البقر - وقتل فيها نحو عشرة آلاف - انتهيت إلى مضيق وعر من قرطبة إلى الزهراء عليه قنطرةٌ صغيرة لا يعبرها إلا الفارس بعد الفارس ، فأجد عليها أربعة من الفرسان من أبطال البرابر : اثنين منّا ، وهما حباسة أخي وحباسة بن حمامة ابن عمي ، واثنين من زناتة : حمّو بن يصلتن ، وإبراهيم بن فلفل ، وكلاهما من البرازلة ، وهم وقوفٌ دونها لا يعبرها أحد منهم ، وبينهم منازعةٌ قطعوها لما جئتهم . فسألتهم عما أوقفهم . فقال لي أخي حباسة : أن هذين يريداننا على التقدم على العبور كما يعيباننا به غداً في قبح الهزيمة ، فنأبى عليهما ويأبيان من تقدمنا لمثل ذلك الحديث ، فلسنا ببارحين أو تلحقنا الخيل فيعلم أيّنا أجزع . فعجبت من توقيهما حديث غد على مثلها من عظيمة وقبح هزيمة . فقلت للزناتييّن : أيقنعكما أن أتقدمكم جميعاً فتعبرون خلفي دون منازعة ونتخلص من هذه الورطة ، وتعصبون بي هذه الوصمة ؟ فقالا : هي حسبنا منك ! فعبرت ، وعبر الزناتيان خلفي ، وعبر خلفهما صاحباي ، وسرنا بحال سلامة .


    
    الزهرة الحادي والثمانون
   
    لما جاز إلى الأندلس زاوي بن زيري بن مناد الصّنهاجي في مدة المظفّر عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر ، وكان أبوه المنصور قد التوى في الإذن له في الدخول إلى الأندلس حذراً من دهيه ومكره وبعد صيته بالعدوة ، فأضرب عبد الملك عن ذلك وطلب السّمعة باستخدام مثله ، فأدخله بمن معه من إخوته وهم من سعة النعمة وبعد الهمم واستصغار الرغائب فيما يكون عليه أشباههم من أبناء الملوك ، فبالغ عبد الملك في رفعه منزلته ، وولاّه الوزارة أرفع خطط أصحاب السلطان بالأندلس ، ووصل إليه الرسول بالّصكّ في ذلك ، وتوقف لعله أن يصله عليه . فقال له : يا هذا ، لو جئتنا بمال لأسهمناك ، وإنما أتيتنا بقرطاس هو لك أن شئت ، وكل امرئ وما خلق له ، وإنما خطتنا الإمارة لا الوزارة ، وأقلامنا الرماح ، وصحائفنا الأجساد .


    
    الزهرة الثانية والثمانون
   
    عبد الرحمن بن معاوية الداخل إلى الأندلس كان يقال له ( صقر قريش ) ، وذلك أن الخليفة أبا جعفر المنصور قال لأصحابه وهو ببغداد : أخبروني عن صقر قريش ، من هو ؟ قالوا : أمير المؤمنين الذي راض الملك ، وسكّن الزّلزال ، وحسم الأدواء ، وأباد الأعداء . قال : ما صنعتم شيئا . قالوا : فمعاوية بن أبي سفيان . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملك بن مروان . قال : ولا هذا . قالوا : فمن يا أمير المؤمنين ؟ قال : عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر ، وقطع القفر ، ودخل بلداً أعجمياً مفردًا ، فمصّر الأمصار ، وجند الأجناد ، ودوّن الدواوين ، وأقام ملكا بعد انقطاعه ، بحسن تدبيره ، وشدة شكيمته .


    
    الزهرة الثالثة والثمانون
   
    الأمور التي كانت تحار فيها خلفاء بني أمية بالأندلس لا ينفذونها إلا عن مشاورة ثلاثة من الناس ، وهم : قائد الجند بسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى لعظم ذلك الموضع وكونه الثغر ومحل الدفاع عن الأندلس ، فلم يكونوا يقدمون له إلا من اشتهرت نجدته وغناؤه ، وكان فيه انتهاض بما حمل من ذلك الوظيف ، والقاضي بقرطبة حضرة الخلافة وموضع توفر العلماء ، لما يحتاج فيمن يتقدم لقضائها من استجماع شروط الكمال وكريم الخلال ورسوخ القدم في العلم والدين والحكمة ، . وقائد الأسطول بالمرية لأنها كانت دار صنعة الإنشاء بالأندلس ، ولتوسطها في بلادهم ، فكان في مدة بني أمية قائد أسطولها قسيم الخليفة في ملكه : ذاك ملك البرّ ، وهذا ملك البحر .


    
    الزهرة الرابعة والثمانون
   
    كان أهل الأندلس من حين استفتاحها إلى مدة الخليفة الحكم بن هشام على رأى الأوزاعي ومذهبه ، أقاموا على ذلك مدّة من مائة سنة وعشر سنين ، ثم تحولوا عن ذلك إلى رأى مالك بن أنس ومذهب أهل المدينة ، فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة وغمر بلاد الأندلس ، وذلك برأي الحكم واختياره ، وكان السبب في ذلك أنه كان قد رحل في مدته ومدة أبيه إلى المشرق جلّة من الفقهاء للحج وطلب العلم منهم زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون ويحيى بن مضر القيسي وعيسى بن دينار وغيرهم ، فسمعوا مالكا وأخذوا عنه وعادوا إلى الأندلس ، فوصفوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره وإمامته لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وانحراف الناس إلى رأيه ، فانتشر رأى مالك من حينئذ بالأندلس ، ومال أهلها عن رأى الأوزاعي بالكلية .


    
    الزهرة الخامسة والثمانون
   
    كان أهل الأندلس منذ فتحها العرب إلى مدة الخليفة عبد الرحمن بن الحكم دون سكة ، إنما كانوايتعاملون بما يجلب إليهم من دراهم أهل المشرق ودنانيرهم ، فكان المال قليلا لديهم عديما عندهم ، ومعّولهم على أثمان غلة أرضهم من القمح والشعير والكتان والزيت والحرير وسائر الحبوب إلى غلات معادنها وما أشبهها من فوائدها ، يحمله أهل العدوة عنهم في البحر أيام المصيف ، فيأخذون به من عينهم ما يتجاوزنه في متاجرهم وبيوعاتهم . أقاموا على ذلك مدة من مائة سنة وخمس وعشرين إلى أن سبق هذا الخليفة عبد الرحمن إلى ضرب الدنانير والدراهم ، فاتّخذت بقرطبة السكة ، وقام ضربها منقوشةً باسمه مقررةً على عياره ، إلا أنها لم تكثر في مدته ، ولا غلبت على دراهم أهل العدوة . وكان المشير عليه باتخاذ السكة والمثير لذكرها والهادي إلى منفعتها حارث بن أبي الشبل .


    
    الزهرة السادسة والثمانون
   
    ذكر أن أبا القاسم عباس بن فرناس - وكان عالماً متفنناً وفيلسوفاً حاذقاً وشاعراً مفلقاً وكاتباً بليغاً ومنجماً محققاً جيد الاختراع كثير الإبداع - احتال بقرطبة في تطير جثمانه ، فكسا نفسه الريش ومد لنفسه جناحين على وزن معلوم وتقدير قدّره ، فتهيأ له أن استطار في الجو من ناحية الرُّصافة وهي على ستة أميال من قرطبة ، واستعلى في الهواء فحلّق فيه حتى وقع من مكان مطاره على مسافة بعيدة ، وساء على ذلك موقعه ، لما تأذى من عجب ذنبه ، إذ لم يحسن الاحتيال في وقوعه ولم يقدّر أن الطائر إنما يقع على زمكّاه ، فلها عن ذلك . وقد كان أفزع من عاين مطاره من أهل قرطبة ، فكثر تحدثهم عما عاينوه منه ولا يعلمون شأنه .


    
    الزهرة السابعة والثمانون
   
    قال المأمون لبعض ولده وقد سمعه يلحن في كلامه : ما على أحدكم أن يتعلم العربية ، فيقيم بها أوده ، ويزين مشهده ، ويفلّ حجج خصمه ، ويصحح كتاب حكمه ، ويملك مجلس سلطانه ، بظاهر بيانه ؟ أيسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته فلا يزال الدهر أسير كلمته ؟ .


    
    الزهرة الثامنة والثمانون
   
    كتب الكاتب البليغ أبو عبد الله بن عبد العزيز بن عيّاشٍ التُّجيبيّ البرشانيّ كتاباُ عن الخليفة يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن في شأن يهودي ، فقال فيه ( يحمل على البر والكرامة ) فقال له الخليفة يعقوب المنصور : من أين يجوز لك هذا ؟ تقول في كافر ( يحمل على البر والكرامة ) ؟ قال : ففكرت ساعة وعلمت أن الانفصال عنه يلزمني ، فقلت : يا مولانا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ) وهو عامٌ في الكافر وغيره . قال : نعم ، هذه الكرامة ، فالمبرة من أين أخذتها ؟ فسكت ولم أجد جواباً . قال : فقرأ المنصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ } . . الآية ، قال : فسررت بذلك وشكرته .


    
    الزهرة التاسعة والثمانون
   
    دخل أبو دلامة على المهدي فأنشده أبياتا أعجب بها ، فقال له : سل يا أبا دلامة واحتكم وأفرط ما شئت ! قال : كلب يا أمير المؤمنين أصطاد به . قال : قد أمرنا لك بكلب ، وها هنا بلغت همتك ، وإلى هنا انتهت أمنيتك ؟ قال : لا تعجل علي يا أمير المؤمنين ، فإنه بقي علي . قال : وما بقي عليك ؟ قال : غلام يقود الكلب . قال : قد أمرنا لك بغلام . قال : وخادم تطبخ لنا الصيد . قال : وخادم تطبخ لك الصيد . قال : ودار نسكنها . قال : ودار تسكنها . قال : وجاريةً آوي إليها . قال : وجارية تأوي إليها قال : بقي الآن المعاش . قال : قد أقطعناك ألف جريب عامرة وألف جريب غامرة . قال : وما الغامرة ؟ قال التي لا تعمر . قال : أنا أقطع أمير المؤمنين خمسين ألفاً في فيافي بني أسد . قال : قد جعلنها لك عامرةً كلها . فقبّل يده وانصرف .


    
    الزهرة التسعون
   
    قال سلمة بن سعيد : كنا عند معاوية بن أبي سفيان ، فقال : وددت لو أن عندنا من يحدثنا عما مضى من الزمان هل يشبه ما نحن فيه أم لا ؟ قيل له : بحضرموت رجل قد أتت عليه ثلاثمائة سنة . فأرسل إليه معاوية فأتى به ، فلما دخل عليه أجله ، ثم قال له : ما أسمك ؟ قال له : أمد بن أبد . فقال له : كما أتى عليك من السنين ؟ قال ثلاثمائة سنة . ثم قال له : حدثنا عما مضى من الزمان ، هل يشبه ما نحن فيه اليوم ؟ فقال : نعم ، كأنه ما ترى : ليل يجئ من هاهنا ونهار يجئ من هاهنا ويذهب من هاهنا . فقال : فأخبرني عن أعجب ما رأيت . قال : رأيت الظعينة تخرج من بلاد الشام حتى تأتي مكة لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ، تأكل من الثمار وتشرب من العيون ، ثم هي الآن قفر كما ترى . قال فأخبرني عن خير المال . قال : عين خّرارة ، في تربةٍ خوارة . قال : ثم ماذا ؟ قال : فرس في بطنها فرس تتبعها فرس . قال : فأين أنت عن الدينار والدرهم ؟ قال : حجران إن أخذت منهما نقصا وإن تركتهما لم يزيدا . قال : فأين أنت عن الغنم والإبل ؟ قال : ليسا مال مثلك ، إنما هو مال من شهدهما بنفسه . قال : فأين أنت عن الرقيق ؟ قال : غبن مستفاد ، وغبط بالأوتاد . قال : ألك حاجة ؟ قال : نعم ، ترد عليّ شبابي . قال : لا أقدر ! قال : فتنجيني من النار وتدخلني الجنة . قال : لا أقدر . قال : فلا أرى عندك دنيا ولا آخرة ! ردني إلى بلدي . فأمر به فردّ إلى بلده .


    
    الزهرة الحادية والتسعون
   
    كان برهان الدين البلخي يضرب به المثل في العلم والزهد ، وكان قد اختار سكني دمشق ويقول : أتذكر بها جنة الفردوس فبينما هو يدرس بمدرسة المسجد الأعظم ويعظ الناس إذ وصل إليه من أبلغه عن السلطان محمود بن زنكي ما لم يحمله . فقال : - والناس يسمعون - : ما بيني وبين ابن زنكي إلا هذه السجادة ! ورفع سجادته المرقعة على كتفه واستوى خارجاً عن المدينة . قالوا : ولم يخلف وراءه ما يتشوف إليه . فبلغ الخبر السلطان محموداً ، فعظم عليه ، فركب وسار حتى لحقه على أميال ، فترجل وجاء إليه بنفسه وقال : هكذا يكون يا برهان الدين ؟ فقال له برهان الدين : أتستقدر عليّ بسلطانك ؟ فقال : لو كان ذلك ما خرجت لك في هذه الحال ! وها أنا أرغب إليك في الرجوع ، فأن رجعت لي أحسنت وأن لم ترجع لم أشتك منك إلا الجفاء ، ولا أعلم ذنباً أستحقه به . فذكر له ما بلغه عنه . فأقسم أنه كذب . فقال : أرجع إذن بشرط ألا يعاقب الناقل . قال السلطان : بل بشرط ألاّ يعرف من هو . فتصافحا ورجعا راجلين حتى أدخله المدرسة ، وحينئذ ركب إلى قصره .


    
    الزهرة الثانية والتسعون
   
    أوصى عبد الملك بن مروان بنيه ، فقال : يا بني إن شرف الدنيا في ثلاث : الشجاعة ، والمال ، والعلم ، فلا يخلونّ أحدكم من أحدها ، ومن استطاع كمالها فقد انقادت له الدنيا بزمامها ، وأعطته قيادتها ، ومن خلا منهن فهو في عدد البهائم التي لا تذكر بخصلةٍ ولا تنسب إلى مزية ، أوصيكم بتقوى الله فإنها غنيمة باقية ، وجنة واقية ، فالتقوى خير زاد ، وأفضل ما قدم في المعاد ، وهو أحصن كهف ، وليعطف الكبير منكم على الصغير ، وليعرف الصغير حق الكبير ، مع سلامة الصدور ، والأخذ بجميل الأمور ، وإياكم والبغي والتحاسد ففيهما هلك الملوك الماضون ، وذوو العز الممكون . يا بنيّ ، أخوكم مسلمة نابكم الذي عنه تفترون ، ومجنكم الذي به تستجنون ، أصدروا عن رأيه ، وأكرموا الحجاج فإنه الذي وطأ لكم هذا الأمر . كونوا أولاداً أبراراً ، وفي الحرب أحراراً ، وللمعروف مناراً ، والسلام .


    
    الزهرة الثالثة والتسعون
   
    أوصى الخليفة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ابنه لما فوض الأمر إليه وولاه عهده فقال : يا بني ، طب نفسا بما يصير إليك من سلطاني ، وانبسط منه كيف شئت ، فقد مهدت لك الملك ووطأت لك الدنيا ، وذللت لك الأعداء ، وأمنت عليك الاختلاف والمنازعة ، فأولى الأمور بك وأزينها لك حفظ أهلك ، ومراعاة عشيرتك ، ثم الذين يلونهم من مواليك ، فهم أولياؤك حقا ، وأنصارك صدقا ، ومشاركوك في حلوك ومرّك ، فبهم أنزل ثقتك ، وإياهم واس من نعمتك ، وإن رأيت فيمن يرتقى من صنائعك رجلا لم تنهض به سابقة ويشف بخصلة وتطمح به نفس وهمة فأعنه واختبره وقدمه واصطنعه ، ولا يريبنك خمول أوّليته ، فإن أول كل شرف خارجية ، ولا تدعنّ مجازاة المحسن بإحسانه ، ومعاقبة المسيء بإساءته ، فإنك عند التزامك لهذين ووضعك لهما مواضعهما يرغب فيك ويرهب منك ، وملاك ذلك كله أن تتقي الله ما استطعت وتعدل في أحكامك ، وتتخير من حكامك ، وإلى الله أكلك وإياه أستحفظك ، فقد هان الموت على إذ خلفني مثلك .


    
    الزهرة الرابعة والتسعون
   
    لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال : ادع لي بني . فدعاهم وكانوا اثني عشر ، فلما نظر إليهم دمعت عيناه وقال : يا بني ، بأبي من أتركهم فقراء ! فقال له مسلمة بن عبد الملك : وما يمنعك أن تغنيهم ؟ فوا لله لا يرد ذلك بعدك أحد ! فقال له : يا مسلمة ، ما كنت تحريت فيه في الدنيا ، أفأصلي به في الآخرة ؟ بني رجلان : إما طائع إما عاص ، فإن يكن طائعا فالله يرزقه من حيث لا يحتسب ، وإن يكن عاصيا فلست أعين على عصيانه . ثم قال لهم : يا بني ، أترضون أن تكونوا أغنياء في الدنيا ويدخل أبوكم النار على ذلك في الآخرة غداً ؟ قالوا : لا ! قال لهم : أرجو ألا تلقو امرؤاً إلا وهو محب فيكم لأنه ما ناله أبوكم بشر ، اذهبوا عصمكم الله ، رزقكم الله ، لا أفقركم الله . فلم ير أحد من ذريته وهو فقير قط .


    
    الزهرة الخامسة والتسعون
   
    وقع المعتصم بالله أبو يحيى بن معن بن صمادح التجيبي صاحب المرية في رقعة من ألح عليه في المزيد من أوغال الجند المرتزقين من ديوانه : ( أنتم عالة لا آلة ، ومئونة لا معونة ، و ( أنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) .ووقع الخليفة الناصر عبد الرحمن بن محمد على كتاب عثر عليه بقرطبة دسه إلى حضرته أمير إفريقية معدّ بن إسماعيل الشيعي إذا كانت بينهما مناقرة وعداوة أفحش فيه السب وأكثر الذم : ( يا هذا ، عرفتنا فسببتنا ، وجهلناك نحن فامسكنا عنك ) لم يزده على هذه كلمة واحدة . قيل : فكان هذا أبلغ ما كتب في معناه ، وفيه إشارة إلى أنه مدع في نسبه وأنه مجهول غير معروف ، ومن لا يعرف لا تعرف مناقبه ولا مثالبه .ووقع الأمير ذو الرياستين عبد العزيز بن الناصر عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر المعافريّ في كتاب ورد عليه من الأمير مجاهد العامري صاحب دانية ومولى جدّه قال فيه منه : سبت نزار عبيدها فعذرتها ........ شيم العبيد مسبة الأحرارِووقع إبراهيم بن العباس الصولي وزير المتوكّل في ظهر كتاب ورد من بعض العمال بذم رجل ومدح آخر ، فقال : ( إذا كان للمحسن من الحق ما يقنعه ، وللمسيء من النكال ما يقمعه ، بذل المحسن الحق عليه رغبة ، وانقاد المسيء للحق عليه رهبة ) . قال : فوثب الناس عليه يقبلون يديه .ووقع سليمان المستعين بن الحكم بن سليمان بن الناصر عبد الرحمن بن محمد على كتاب رفعه إليه أبو القاسم بن مقدّمٍ يشكو إليه ضيق حاله ، وكان معه في محلته في تحوُّله مع البربر بالأندلس بشعر أوله : أهل ترضي لعبدك أن يذالا ........ وأن يبقى على الدُّنيا عيالافبعث إليه وكسوة ووقع على ظهر كتابه : معاذ الله أن تبقى عيالا ........ وأن نرضي لمثلك أن يُذالا وكيف وأنت منقطعٌ إلينا ........ وقد علقت يداك بنا حبالا وهاءك من نوافلنا يسيراً ........ ولكنّا انتقيناه حلالاووقع زاوي بن زيري بن مناد الصّهاجي كبش الحروب ومهوّن الكروب على رقعة خاطبه بها المرتضى بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر بن محمد لما نزل عليه بحضرة غرناطة بالعساكر الكثيرة والجنود الوافرة من الموالي العامريين وغيرهم من أمراء الأندلس ووجوهها ومن كان معهم من النصارى الإفرنجيين يدعوه فيها إلى الطاعة ويجمل موعده إن فاء إليها . فوقع زاوي على ظهر رقعته : { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ } . . . إلى آخر السورة ، فلما بلغت المرتضى أعاد عليه كتاب وعيد وتهديد ، فلمّا قرأه زواي بن زيري وقع على ظهر : { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ، كَلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ } لم يزدهم على هذا شيئاً ، فازداد المرتضى غيظاً ، وناشبه القتال ، فاقتتلوا أياماً خارج غرناطة ، وزاوي يحكم التّدبير والمقدار يساعده إلى أن انهزم عسكر المرتضى وكان فيه وجوه الأندلس وجلُّ أمرائها ، فطاروا على وجوهم مسلموهم وإفرنجهم لا يلوي أحدٌ على أحد ، وصرع المرتضى في ضنك تلك المضايق ، وهو يروم الفرار إلى وادي آش ، ووقع البرابر من صنهاجة ومن كان معهم بغرناطة من نهب تلك المحلات على ما لا كفاء له اتساعاً وكثرة ، وحيزت فساطيط الأمراء ومضارب الرؤساء التي كانوا يتباهون بها إذ كانوا قد تناعوا في المباهاة ، وجاءوا مجيء من لا شك في الظفر ، فساقوا مع أنفسهم رفيع الحلية وفاخر الزينة وفي أشكّ العدّة وأوفى العدد . وأول من انحاز من العسكر منذر بن يحيى التجيبيُّ صاحب بلنسية ودانية ، ثم انقلع بعده الأمير خيران العامري صاحب المرية ثم انتقل بعده الأمير سليمان بن هود الجذاميُّ صاحب سرقسطة والثغر الأعلى بمن كان معه من الناس ومن مدد الفرنجة ، وصبر العامريون حول المرتضى قليلا حتى استحرّ القتل فيهم وصرع كثيرٌ ، وجرت بهذه الوقيعة على جماعة الأندلس مصيبة أنست ما قبلها ، ولم يجتمع لهم جمع بعد ، وأقرّوا بالإدبار ، وباءوا بالصّغار ، والأمر لله من قبل ومن بعد .


    
    الزهرة السادسة والتسعون
   
    حكي أن شقيقاً البلخى قال يوماً لحاتم : منذ كم صحبتني يا حاتم ؟ قال : منذ ثلاث وثلاثين سنة . قال شقيق : فماذا تعلمت مني في هذه المدة ؟ فقال : ثمان مسائل . فقال شقيق : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ذهب عمري معك يا حاتم ! فقال : يا سيدي ، ما تعلمت غيرها ولا أحب الكذب ! فقال شقيق : اذكر هذه المسائل حتى أسمعها . فقال حاتم : نعم يا سيدي . إني نظرت فرأيت كل واحد من هذا الخلق يحب محبوباً فهو مع محبوبه إلى القبر ، فإذا وصل إلى القبر فارق محبوبه ، فجعلت الحسنات محبوبي فإذا دخلت قبري دخل معي محبوبي . قال : أحسنت يا حاتم ، فما الثانية ؟ قال : نظرت في قول الله عز وجل { وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } فعلمت أنه الحق ، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى . قال : أحسنت يا حاتم ، فما الثالثة ؟ قال : نظرت إلى هذا الخلق ، فرأيت كل من عنده شيء له خطر يحفظه ويبخل به ، فرأيت الله تعالى يقول { مَا عِندَكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ } فخرجت عما وقع إلي من ذلك ابتغاء ثواب الله . قال : أحسنت يا حاتم ، فما الرابعة ؟ قال : رأيت كل واحد من هذا الخلق يرجع إلى حسبٍ ونسبٍ ، فرأيت الله تعالى يقول { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } فأعملت نفسي في التقوى حتى أكون عند الله كريماً . فقال : أحسنت يا حاتم ، فما الخامسة ؟ قال : رأيت هذا الخلق يطغى بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضاً ، وأصل هذا الحسد كله ، فرأيت الحسد واجتنبت الخلق ، وعلمت أن القسم من عند الله تعالى . قال : أحسنت يا حاتم ، فما السادسة ؟ قال : رأيت هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضاً ، فرأيت الله تعالى يقول { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً } فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه ، لأن الله تعالى قد شهد عليه بالعداوة ، فتركت عداوة الخلق . قال أحسنت يا حاتم ، فما السابعة قال : رأيت كل واحد من هذا الخلق يطلب هذه الكسرة ، فيبذل نفسه ويدخل فيما لا يحل ، فرأيت الله تعالى يقول { وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا } فعلمت أني أحد من هذه الدّوابّ التي على الله رزقها فاشتغلت بما لله علي وتركت مالي عنده . فقال : أحسنت يا حاتم ، فما الثامنة ؟ قال : رأيت هذا الخلق متوكلين هذا على صنعته وهذا على تجارته وكل مخلوق متوكل على مخلوق ، ورأيت الله تعالى يقول { وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } فتوكلت على الله فهو حسبي . فقال شقيق : يا حاتم ، وفقك الله ، فإني نظرت في علم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، فرأيته يدور على هذه المسائل فمن استعملها فقد استكمل الكتب الأربعة .


    
    الزهرة السابعة والتسعون
   
    حكي عن معروف الكرخيّ أنه جلس يوماً على شاطئ دجلة وحوله جماعة من تلامذته إذ نظروا إلى قوم بإزائهم يتغنون بالعود ، ويتعاطون ماء العنقود . فقالوا : أيها الأستاذ ، أما ترى اجتراء هؤلاء على الله ؟ ادع الله عليهم . فقال معروف : اللهم كما فرّحتهم في الدنيا ففرّحهم في الآخرة . فقالوا : سألناك أن تدعو عليهم فدعوت لهم ! قال : نعم ، إنه إن فرّحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا .


    
    الزهرة الثامنة والتسعون
   
    خرج الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات ليلة ، فنظر إلى النجوم تزهر ، فحمد الله وسبّح واعتبر ، ثم قال في آخر كلامه : اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك ! فسمعه أبوه رضي الله عنه ، فقال : تطلب من الله شيئاً لم يعطه الصّفوة من أنبيائه ؟ إنما قل : اللهم لين لي قلوب عبادك .


    
    الزهرة التاسعة والتسعون
   
    كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء : اللهم إنه لا شرف إلا بفعال ، ولا فعال إلا بمال ، ولا مال إلا من رزقك ، فارزقني من فضلك رزقاً كثيراً طيباً واسعاً مباركاً فيه تبلغني به شرف الدنيا والآخرة .


    
    الزهرة المائة
   
    قيل لأعرابي : أتحسن أن تدعو ربك ؟ قال نعم . قيل : فادع . فقال : اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك ، فلا تحرمنا الجنّة ونحن نسألك .فنسأل الله العظيم ، رب العرش الكريم ، ألا يحرمنا الجنة ونحن قد سألناه ، ورجونا فضله وأمّلناه ، كما لم يحرمنا في هذه الجزيرة الأندلسية جنة الدنيا وسوغنا فيها رفاهية العيش وطيب المحيا ، فمصرنا والحمد لله هو قيروان الأمصار ، وعصرنا فيه بفضل الله هو خير الأعصار ، وطاعتنا فيه مفترضةٌ علينا ونعم الافتخار ، لسلالة سيد الأنصار ، فالخيرات عندنا موفورة ، والأرزاق مستدرة ، والمنّة دائمة بحول الله ومستمرّة ، وكلمة الإسلام فيها ثابتة إلى يوم الدين ومستقرة ، ورعيتها فاقت رعايا الملوك في الثراء والسعة ، واغتبطت بالاستذراء في كنف الأمن والدعة ، ففشت العمارة ، وحسنت الشّارة ، ونمت المكاسب ، وفرهت المراكب ، وعزت الجوانب ، وترتبت المراتب ، وأجزلت المواهب ، وخفت النوائب ، وتألفت على الطاعة المذاهب ، فحالنا فيها - معشر المسلمين - أحسن الناس حالاً ، وأعمهم صلاحاً وأعدلهم سيرة ، وأقلهم جناحاً ، وزماننا فيها أبهج زمان ، فليس له من ثان ، ووطننا والحمد لله أبعد وطن عن السوء وأدفعه للحدثان ، وذلك كله بسعادة مدّبر شأنها ومقيمها ، إنسان عين الوجود من إقليمها ، كافي رأينا وكافله ، العميمة خيراته ونوافله ، المكابد فيها بخاصة نفسه لتيارها ، والمداري بحسن سياسته الناجحة لطائف كفّارها ، فها نحن فيها بين بحر متلاطم الأمواج ، وسيف عدوّ وافر الجموع كثير الأفواج ، وهو حفظة الله وخلد ملكه يسهر في مصالحنا ونحن هاجعون ، ويجهد نفسه النفيسة ونحن في ظل العافية وادعون ، فإلى الله عز وجل نبتهل في أن يهب لنا من العقول ما نقدر به قدر سلطانه العزيز ، وأن يبقيه في الحمى المنيع والحرز الحريز ، وألا يعدم منه هذه الكلمة المحمّديّة جامع شملها ، وحاملها من المناهج القويمة حقّ حملها .اللهم إن الدعاء لأمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ، فرض على جميع المسلمين ، فأقرّ عينه في الأهل والملك والأحفاد والبنين . اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا من يمن خلافته العادلة ، وتول جزاءه عنا ، وهب له من إحسانك العميم ، وطولك الجسيم ، أكثر مما يختار وفوق ما يتمنى ، وخوّله من النصر العزيز والسعد الجديد ما لا يمر بالخواطر تقديراً ولا ظناً . اللهم وأصحب ركابه العالي العصمة والسلامة أي جهة قصد ويمّم ، ويسر أموره حيثما كان وأينما خيم . اللهم إن جميع النفوس تستبشر بمشاهدة مقامه الرفيع وتستشرف إلى لقياه ، فلا تحرمنا النظر إلى رؤية وجهه السعيد وبهجة محياه . إنك منتهى الرغائب .انتهى بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم في أواخر ربيع النبوي سنة ست وسبعين وألف .

